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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 المقدمة:
دينه  بمعرفة الحق، وهداهم إلى صراطه المستقيم، فجعلهم في الحمد لله الذي أنار بصائر أحبابه

ََ اللَّهِ وَمَن أَنََ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلََ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وَمَنِ ات هبَ عَنِِ وَ }على بصيرة، قال تعالى:  ن ََ سُبْ

محمد الذي بعُِثَ بالحنيفية السمحة،  والصلاة والسلام على سيدنا [801وسف/ي] {مِنَ الْمُشْركِِيَ 
  .وتَ ركََنَا على المحجة البيضاء، ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

،وخطرَ الجهل في العقيدة أعظمُ (1)جوانب المعرفة أما بعد: فإنَّ معرفةَ العقيدة الصحيحة أهم  
 .(2) الأخطار، وأكبر الجهالات

ت أن ذوا دينهم إرثاً وَرثِوُهُ عن آبائهم دون علم ولا بصيرة أحببولما رأيت كثيراً من المسلمين أخ
 (3) يكون لي نصيبٌ من خِدْمتهم بكتابة رسالة في العقيدة، تكون متوسطةً في الحجم، مؤيدةً بالدليل

 .تبين عقيدة أهل الحق ليكون هؤلاء الإخوة على بصيرة في دينهم
  من خصائص هذا الكتاب

والتابعين والأئمة المجتهدين،  ن شاء الله تعالى قريبةً لمنهج الصحابة وستكون هذه الرسالة إ
 .وخاليةً من التعقيد

                                                           

( فبمعرفة العقيدة الصحيحة ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى الكون والحياة النظرة الصحيحة؛ لأنه ينظر 1)
تعالى الإنسان، وهو العقل المستضيء بضياء القرآن الكريم الذي بعث الله تبارك و  بالمنظار الذي ميز الله تعالى به

أعظمُ أثرٍ من آثار رحمة   ؛ فبَِأنَْوارِ رسالته عليه الصلاة والسلام تتحقق هذه المعرفة؛ فرسالته به رسوله محمداً 
 .الله تعالى لعباده

ب المعرفة، ومنها أنه جاهل بحقيقة نفسه؛ إذ يجهل ( إذ بسبب هذا الجهل يََْسَرُ الإنسان أهم جوان2)
دَ من أجلها، ولا يعرف من أوجده، ويجهل معنى الحياة التي يعيشها، ومعنى الإنسانية التي رفع  ِِ الحكمةَ التي وُجِ

من  نالله قدرها، فلا تكون له من حياته التي يعيشها غايةٌ يَ قْنَعُ بها ويرتاح إليها، وبسبب هذا الجهل أيضاً يكو 
 .الذين خسروا الدنيا والآخرة

( والأدلة التي أذكرها هي من القرآن والسنة ومن الأدلة العقلية على منهج القرآن الكريم، وسيجد القارئ 3)
مع الأدلة زيادة مستندات أنقلها عن بعض أهل العلم وإن لم تكن ضرورية في البحث العلمي للمسألة، أنقلها 

    .ئهم زيادة طمأنينة في بعض المسائللأنها تفيد القارئين بإعطا
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؛ لأن الغاية منها بيان عقيدة (8)بعيدة عن علم الكلام وعن منطقِ وفلسفةِ اليونان وتكون 
يس من الحكمة أن فل الحق لعِامَّةِ المسلمين الخاليةِ أذهانُهم من عقائد الباطل، ولِمَنْ كان قريباً منهم؛

 .نَشْغَلَ أذهان عامَّةِ المسلمين بشبهات المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال
 .وأما المختصون بدراسة العقائد والأديان والفرق فلهم كتب أخرى تناسبهم

وقد رأيتُ أنَّ مِن العافية أن أبتعد في هذه الرسالة عن الانشغال بأمور كثر الجدل فيها مما لا 
 .ه العبد يوم القيامةيُسأل عن

ومِنَ العافية أيضاً عندما نرى مسائل جدلية يَتلف الناس فيها أن نرجع إلى أحوال الذين رباهم 
 .(2) وزكاهم فنقتبسَ من أحوالهم قدوة صالحة نَ تَّبِعُهُم فيها النبي 

                                                           

( ومع هذا لا ينُكَر استعمال فلسفة اليونان أو غيرها لإزالة شبهاتٍ، وردِ  ضلالاتٍ عند من تأثروا بضلالات 1)
الفلاسفة ونحوهم، يقوم بهذا أناسٌ مؤهلون لذلك بحيث لا تضرهم ضلالات الفلاسفة، وذلك عندما يتعين مثل هذا 

 .لرد تلك الضلالات الأسلوب طريقاً 
ولكن لا ينبغي أن تكون الفلسفة طريقاً عامَّاً لبناء العقيدة عند عامة المسلمين؛ لما في ذلك من البعد عن فضائل 

ة منهج القرآن الكريم، ولما فيه من الآثار السلبية عندما تُ ب ْنَى العقيدةُ بغير المنهج القرآني الذي بنُِيَتْ عليه عقيدة الصحاب
نهجُ القرآني هو الذي يلائم الفطرة، وهو المناسب لِمُخْتَلِف أحوال البشر على اختلاف مستويات ثقافاهمم ؛ فالم

 .وعصورهم
وحجةُ الاسلام أبو حامد الغزالي فارس علم الكلام والفلسفة رحمه الله تعالى عندما أدَْرَكَ الآثار السيئة للاشتغال 

غزالي رحمه الله وقد صنف الذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع حيث قال: بعلم الكلام تراجع عن ذلك المنهج، كما 
في آخر أمره كتنبه المشهور الذي سمنه "إلجنم العوام عن علم الكلام"، وذكر أَ الننس كلهم عوام في هذا الفن من 

وع ا / ] مقدمة المجماه   أعلمالفقهنء وغيرهم إلا الشنذه النندر، الذي لا تكند الأعصنر تسمح بواحد منهم والله 
52].     

قَى ثُ لُثُ الله )) ( ومن الأمثلة حديث الصحيحين:2) نْين حِيَ يَ ب ْ لَةٍ إلَ السهمنءِ الدُّ يْل اخِخِر يَ نْزِلُ ربَُّنن كُله ليَ ْ
الذي اشتغل فيه كثير من المسلمين  (( ر لَهُ؟ فأََغْفِ فَ يَ قُولُ: مَنْ يَدْعُونِ فأسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألُنِ فأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَ غْفِرُنِ

نْ ))اليوم اشتغالًا منحصراً في معنى الن زول المرتبط بعبارة:  لَةٍ إلَ السهمنءِ الدُّ وترك فيهم كثيراً من  ((ينيَ نْزِلُ ربَُّنن كُله ليَ ْ
الهم مختلفاً عما شُغِلَ به كثير من المسلمين عندما سمعوا هذا الحديث كان اشتغ الجدل والخصومات، لكنَّ الصحابة 

 .في عصرنا وفي عصور قبله
ومرَّ عليهم هذا الحديثُ من غير أن يشتغلوا فيه بتأويل ولا تفسير، عارفين عظمةَ  فقد آمنوا بما قاله النبي 

   = .لو صفات ربهم، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علماً، ولم يتكلموا عن هذا الن ز 
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 فصول هذا الكتاب
  أربعة فصول:وقد جعلتُ هذه الرسالة 

لعقيدة، وبيان خصائصها، مع إضاءات علمية ضرورية تجعل في تعريف علم ا الفصل الأول:
 .نينالمسلم الدارس لها على بصيرة في دينه، وتبعده عن الانحرافات الخطيرة التي زلَِقَ إليها كثيرٌ من المتدي

 .في بيان الإيمان مُُْمَلاً ومُفَصَّلاً  الفصل الثننِ:
  .إيمانه قوة وضعفاً  في ذكر ميزان للإيمان يزن به المسلم الفصل الثنلث:
في ملحقات نافعة مرتبطة بأبحاث الكتاب تزيدها وضوحاً، وتعظم بها الفائدة  الفصل الرابع:

 .(1)إن شاء الله تعالى  من هذا الكتاب
 ك الدينِصفَنت مضيئة في التصور والسلو وكنت قد ذكرت في تعليق في حاشية على كتاب 

بعه وقبل أن أهيِ ئَ هذه الطبعة سبق أن ط، نء الإيمنَصفَنت في بنأن هذا الكتاب سيصدر باسم: 

                                                           

منهم عندما خاطبهم بهذا الحديث، وأدركوا أنَّ لهذا الوقت  وكان جُل  اهتمامهم بما عرفوه من مراد النبي = 
دعاءً وتضرعاً وبكاءً، ولم يترك هذا  مزيةً في قيام الليل ومزية في زيادة قبول دعائهم، فاشتغلوا بما وجههم إليه النبي 

افى جنوبهم ، ولا خصومة ولا عداوة، إا ا ترك في حياهمم الت َّبَ ت لَ إلى الله عز وجلَّ، وأنْ تتجالحديث في حياهمم بحثاً ولا جدلاً 
تَ تَجَنفََ ﴿عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وتوبةً واستغفاراً، وجعلهم سماعُهم لهذا الحديث من المنتفعين بقوله تعالى: 

ََ رَ  ََ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَنجِعِ يَدْعُو    .[81دة /السج] ﴾ ب ههُمْ خَوْفنً وَطَمَعًن وَمِِهن رَزقَْ نَنهُمْ ينُفِقُو
 وهي عشرة ملَقنت: ( 1)     

  .: في حوار هرقل ملك الروم مع أبي سفيان قبل أن يسلمالأول  
   .في الإلهام والرؤيا الصالحة وأنه لا ينتج عنهما علم الثننِ:  
          .باسم الاستخارة، والتحذير من كهانات منتشرة الغيب لا يعلمه إلا اللهفي بيان أن : الثنلث  
  .في بطلان وجود الكون بالمصادفة، وبطلان طبيعةٍ دون خالق منظ م: لرابعا  
 .: في تنوير القلوب وإحياؤها وسقايتها بذكر الله تعالى من الإيمانلخنمسا  
 .الله ل ا اذج من معجزا ت رسو  : فيالسندس  
  .: حول قضية الأولياء وكراماهمم السنبع  
   .: في رد شبهات إنكار حُج ية أحاديث الآحاد الثنمن  
 .التحذير من تكفير المسلم لأخيه فيالتنسع:   
   .وساوس الكفر لا تتنافى مع الإيمان ولا يؤاخذ بها العبد : في بيان أنالعنشر  
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شاورة في دمشق صاحبها الدكتور محيي الدين مستو جزاه الله خيراً، وبعد الم دار الكلم الطيبنفسَه في 
 .(8)لجديد فأبقيته على هذا الاسم االمنهج المفيد في بننء الإيمنَ والعقيدة رأينا أن نسميه باسم: 

 الفصل الأول
 إضاءات علمية  -خصائصها    -ف علم العقيد ة  تعري

 علم العقيدة الإسلامية وخصائصها:
بالأدلة  هو العلم الذي تعرف به العقائد الدينية التي جاء بها رسول الله  علم العقيدة:

    .اليقينية
 : خصائصها

 :ومن هذه الخصنئصوهذه العقيدة لها خصائصُ عظيمة تتميز بها، 
، قال تعالى: لفطرةا فهي تنُِيُر القلبَ فينشرحُ بها الصدر؛ لأنها تلائم فطرة،موافقتُهن لل -1

هَن } ينِ حَنِيفًن فِطْرَةَ اللَّهِ الهتِِ فَطَرَ النهنسَ عَلَي ْ  .[ 00] الروم/  {فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
ا هيفهمها أقل الناس علماً، ويدرك عظمتَ  ،سهولتُهن ووضوحهن وبعُدهن عن التعقيد - 2

 .الراسخون في العلم
 .حكامهأالعقل وتُ ب ْنَى على فهي تخاطب  ،بننؤُهن على الدليل والإقننع العقلي العلمي -3
احة، والعزة فتترك فيه أسمى معاني الطمأنينة والر  ؛تجعل المؤمن على علاقة قوية بالله تعنلَ -4

 .والقوة، والرحمة والإحسان، والتواضع وحب الخير للناس
صائص العظيمة تجعل العقيدة تثبت في القلوب، تَ قْوى ولا تَضْعُفُ، ولا يتخلى وهذه الخ

  .(5) عنها صاحبها مهما كانت الامتحانات والشدائد التي يتعرض لها

                                                           

أرجو  ننء الإيمنَصفَنت مختصرة في بالكتاب بحجم صغير، وسميته:  ( وكنت قد طبََ عْتُ مختصراً لهذا1)
   .الله تعالى أن يجعل في ذلك النفع والقبول

، وعرفه أيضاً هرقل بما عرفه قبل إسلامه بما عرفه من حال الصحابة  وقد عرف هذا أبو سفيان  (2)
عد نهما عندما كان هرقل يبحث عن الحقيقة بعن حقيقة الإيمان، ويظهر لنا ذلك من الحوار العلمي الذي جرى بي

 أَ وَسَألتُكَ: هَل يرَتَدُّ أَحَدٌ سَخطةًَ لِدِينِهِ بعَدَ ))إليه، وكان من هذا الحوار أن قال هرقل:  وصول رسالة النبي 
َُ حيَ تُُنَلِطُ بشَنشَتُهُ القُلوبَ لا يَسخَطهُُ أَ  َْ لا، وكَذلك الِإيمن  = [7/]البخنري ((دٌ حَ يدَخُلَ فيه؟ فَ زَعَمتَ أ
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بالإضافة إلى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، مع ما لا يُحصى  -وهذه الخصائص العظيمة 
يراً من المفكرين المعاصرين في العالم ومن أصحاب جعلتْ كث -من جوانب الكمال في هذا الدين 

ويَدْعُون إليه، ويلتزمون بتشريعاته التزاماً عظيماً نابعاً من صدق  (1)الثقافات العالية يعتنقون الإسلام 
إيمانهم وحبِ هم لهذا الدين واعتزازهِم به والدعوةِ إليه، وتذكرنا هذه الأحوال الطيبة عندهم بما عرفناه 

ابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من الثبات والاستقامة، والصدق فيما عاهدوا الله في الس
   .عليه، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجعلنا من التابعين لهم بإحسان

 إضـــاءات علـمية
 الإضاءة الأولى: الإسلام دين المعرفة والبرهان:
هَ هِ عِلْمٌ وَلا تَ قْفُ مَن ليَْسَ لَكَ بِ } تعالى:من خصائص ديننا أنه دين المعرفة والبرهان، قال  إِ

ََ عَنْهُ مَسْؤُولاً السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُ   .[01]الإسراء/ {ولئَِكَ كَن

                                                           

وهذا الحوار رواه البخاري عن أبي سفيان في حديثٍ طويلٍ عظيمِ الفائدة في جوانب من العقيدة، تجده = 
 ( في آخر الكتاب  1في الملحق رقم )

( وقد كُتبت في أخبارهم كتبٌ متعددة من قِبَلِ المسلمين، وبعض هؤلاء الداخلين في الإسلام كتبوا عن 1)
ومنهم  سلامالطريق إلَ الإالنمساوي ومن كتبه  ] ليوبولد فنيس [ محمد أسدخصائصه ومن هؤلاء الكاتبين الإسلام و 

نب علمية مهمة الذي بين فيه جوا الكتب المقدسة في ضوء المعنرف الحديثةالفرنسي الذي ألف كتاب  موريس بوكني
 ديركس .يرالد فجلتغيير والتبديل، ومنهم القسيس تدل على أنَّ القرآن هو الكتاب الإلهي الوحيد الذي حُفِظَ من ا

الأمريكي الحاصل على درجة الماجستير في اللاهوت من جامعة هارفارد، وعلى الدكتوراه في العلوم النفسية من جامعة 
لغة لذي ترجمه إلى الاالصليب والهلال محنورة في العقيدة بي المسيَية والإسلام دينيفر الذي ألف قبل إسلامه كتاب 

م وهذا باب واسع يظهر فيه حال كثير من المنصفين الذين  2002العربية الأستاذ فخري اللق يس وطبع في حمص عام 
هَ أَقْ رَبَ هُمْ مَوَدهةً لِلهذِينَ آَمَنُوا الهذِينَ قنَلُوا إِنَه نَصَنرَى ﴿تحدث القرآن عنهم في قوله تعالى:  هُمْ  وَلتََجِدَ هَ مِن ْ ذَلِكَ بَِِ

عُوا مَن أنُْزِلَ إِلََ الرهسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تَ قِ  ََ * وَإِذَا سمَِ ُُ مِنَ الدهمْعِ مِهن عَرَفُوا مِنَ فِ سِ يسِيَ وَرهُْبَننًَ وَأنَ ههُمْ لَا يَسْتَكْبِِوُ ي
نَن مَعَ الشهنهِدِينَ * وَمَن لنََن لَا  ََ ربَ هنَن آَمَنهن فنَكْتُ ب ْ َْ يدُْخِلَنَن ربَ ُّنَن مَعَ  نُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن جَنءَنََ الْحقَِ  يَ قُولُو مِنَ الْحقَِ  وَنَطْمَعُ أَ

سِنِيَ وَ  الْقَوْمِ الصهنلِحِيَ *  فأََثََبَ هُمُ اللَّهُ بِنَ قنَلُوا جَنهنتٍ تَجْرِي مِنْ تََْتِهَن الْأنَْ هَنرُ خَنلِدِينَ فِيهَن َْ   ﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُ
 .[12-15ئدة/]المن

ومن المفيد أن نعلم أنَّ هؤلاء الكاتبين عن الإسلام توجد في كتاباهمم ملاحظات يَالفون فيها الحق بسبب قلة 
       .معلوماهمم عن الإسلام فينبغي لمن يطالع كتبهم أن يحذر ويراجع أهل العلم
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وقد عَلَّمَنا الله تعالى اعتمادَ الدليل والبرهان في ديننا، بحيث نستطيع أن نقول لغيرنا: هاتوا 
إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ أَ أَمهنْ يَ بْدأُ الْخلَْقَ ثُهُ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السهمَنءِ وَالْأَرْضِ  } :برهانكم، قال سبحانه

تُمْ صَندِقِيَ  هَنتوُا بُ رْهَننَكُمْ  َْ كُن ْ     .[16]النمل/ {إِ

نها لها دليلها مسألة م وأُسُسُ هذا الدين كلٌ منها مبنيٌّ على أقوى الأدلَّة وأوضح البراهين، وكل  
وبرهانها الذي يكون به المؤمن في دينه على بصيرة، ويُ قْنِعُ به كلَّ مُنْصِف، وهذه الصفة من أهَمِ  

يرةٍَ أَنََ وَمَنِ أَدْعُو إِلََ اللَّهِ عَلَى بَصِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي  }  ، قال تعالى:صفات الأتباع الحقيقيين لرسول الله 

ََ اللَّهِ وَمَن أَنََ مِنَ الْمُشْركِِيَ  ات هبَ عَنِِ  ن ََ  .[801]يوسف/  { وَسُبْ

 الإضاءة الثانية: اهتمام الإسلام بالجانب العقلي:
إنَّ مِنْ أعظم ما يركز عليه القرآن الكريم في جانب الدعوة لهذا الدين العلمي الحنيف هو 

 ذه العناية:الخاصِ ية الأولى للإنسان، وهي الجانب العقلي، ومن مظاهر ه
أنَّه رَبَطَ بالعقل التكليفَ الشرعي وجوداً وعدما؛ً فالعاقل مكلف، وغير العاقل ليس  – 1

 .مكلفاً بشيء عند الله تعالى
أنه مَنَعَ المسلمَ من أن يقول أيَّ قولٍ، أو يعمل أيَّ عمل إلا بعلم، وجعله مسؤولاً عن  – 2     

هَ السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَلا تَ قْفُ مَن ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ  } ها، قال تعالى:وسائل العلم التي أعطاه الله تعالى إيا

ََ عَنْهُ مَسْؤُولاً   .[ 01] الإسراء /  {وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَن

لِجهََنهمَ  لَقَدْ ذَرأَْنََ وَ  } أنَّه اعتبر إهمال العقل نزولاً عن المنْزلة والكرامة الإنسانية، قال تعالى: – 3
 ٌَ ََ بِِنَ وَلَهمُْ آذَا ََ بِِنَ وَلَهمُْ أَعْيٌُ لا يُ بْصِرُو ََ بِِنَ أُولئَِكَ  لاكَثِيراً مِنَ الجِْنِ  وَالِإنْسِ لَهمُْ قُ لُوبٌ لا يَ فْقَهُو  يَسْمَعُو

 ََ      .[871] الأعراف /  {  كَنلْأنَْ عَنمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ هُمُ الْغنَفِلُو

 لإضاءة  الثالثة: بيان وسائل العلم والمعرفة:  ا
نحن بحاجة إلى بيان وسائل العلم والمعرفة بشكل عام؛ لنصل إلى تصورٍ وسلوكٍ صحيحين 
في كل جانب من حياتنا، لكنَّ أهم ما نحتاج إلى بنائه على الأسس العلمية هو معرفتنا لهذا الدين 

 .العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به
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الذي دفعني إلى الاهتمام بهذا الأمر كثرة من يتكلم في الدين بغير المنهج العلمي،  والسبب
وقد أدى ذلك إلى جهلٍ مركبٍ، وتصوراتٍ غيِر صحيحة في أمور كثيرة من ديننا الحنيف، وإذا  
كان الجهل في الدين خطيراً فإنَّ الجهل في العقيدة خطره أعظم؛ فما هي وسائل العلم والمعرفة عند 

   .لإنسان؟ا
 وسائل العلم والمعرفة للإنسان ثلاثٌ وهي:

 .الخبِ الصندق -0العقل السليم  -5الحواس السليمة  -8
  .وكلٌّ من هذه الوسائل يدُرَكُ به ما لا يدُرك بالآخر

 فبالحواس السليمة نعرف المحسوسات من المرئيات والمسموعات والمطعومات وغيرها. 
 .(1) يقطع العقل بصحتها وبالعقل ندرك المعقولات التي

   .(2)وبالخبر الصادق نعرف بعض ما غاب عنا من الأمور 
 .وبهذه الوسائل يمكن أن يصل الإنسان إلى العلم والمعرفة، وأن يوصل غيره

 الإضاءة  الرابعة: الإلهام و الرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علم:   
 .نسان إلى العلم والمعرفةما تقدم من الوسائل هو الذي يمكن أن يصل به الإ 

وقد اعتمد بعض الناس في بعض أمورهم على وسائل أخرى كان اعتمادهم عليها من أسباب 
   .ضلالهم وبعدِهم عن أهم ما مَي َّزَ الله تعالى به الإنسان

 الصالحة أنَّ إلْهام الصالحين والرؤيا -لشبهات عندهم  -ومن ذلك ما يتوهمه كثير من المسلمين 
 .لاعتماد عليهمايمكن ا

وهذا بعدٌ عن المنهج العلمي الذي جاءت به أدلة القرآن والسنةِ الصحيحة؛ فالإلهام والرؤيا الصالحة 
 لا يوُرثان عند الإنسان علماً كما سيأتي.

                                                           

بصر، وهو ده بواسطة حاسة الفمن رأى المصباح الكهربائي في الليل مضيئاً فهو على علم بما شاه(  1)
 .أيضاً على علم بواسطة العقل أنَّ في الأسلاك الموصولة بالمصباح تياراً كهربائياً 

(  فمن عرف وجود دولة عباسية في العراق كانت تَحْكُمُ العالم الإسلامي في عصر هارون الرشيد فإنَّ 2)
خاتم النبيين لا نبي بعده فإن  سيدنا محمداً  معرفته مبنية على خبر صادق هو الخبر المتواتر، ومن عرف أن

معرفته هذه مبنية على خبر صادق هو الوحي الإلهي الذي عرفت صحته وصدقه بالأدلة العلمية العقلية كما 
 .سيأتي، سواء كان هذا الوحي من القرآن أو السنة
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وَلا تَ قْفُ مَن  }فلا يصح لمسلم أن يعتمد عليهما؛ وإنَّ اعتمادهما يَالف قولَ الله تبارك وتعالى: 

ََ عَنْهُ مَسْؤُولاً  ليَْسَ لَكَ  هَ السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَن  .[ 01] الإسراء/ {بهِِ عِلْمٌ إِ
وقد أدرك علماء المسلمين ذلك وعرفوا خطر الاعتماد على الإلهام ونحوه فحذروا من ذلك في كتب 

َ وسائلَ المع يةالعقنئد النسفالعقيدة والفقه وأصوله، حتى إنَّ صاحب كتاب:  وأسبنب ))رفة فقال: عندما بينَّ
ى الإلهام أتبع ذلك بالتحذير من الاعتماد عل ((العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة، والخبِ الصندق، والعقل

     .(8)ه في أول صفحة من كتابوذلك  ((والإلهنم ليس من أسبنب المعرفة بصَة الشيء عند أهل الحق)) فقال:
 لخامسة: إيماننا  بالغيب يعتمد على المنهج العلمي:الإضاءة  ا

يتوهم بعض الناس أن الإيمان بالغيب يتنافى مع العلم؛ ومن أسباب هذا التوهم كثرة ما عند 
 .الناس من اعتقادات غيبية لا تستند إلى دليل، وهذا واقع مشاهد

ج العلمي؛ لأنه المنه ولكن اعتقاد المسلم الحقيقي بأمور الغيب يَتلف عن ذلك، ويعتمد على
وبالقرآن الكريم على الأدلة والبراهين العلمية فإنه ينتج عن  عندما نبني إيماننا بالله تعالى وبرسوله 

فإنَّ هذا الإيمان الغيبي يكون مبنياً  ذلك أننا عندما نؤمن بأمرٍ غيبيٍ  جاء به القرآن أو بَ لَّغَهُ النبي 
     .(2)على العلم 

 فقال:  نه عندما سعى رجل من المشركين إلى أبي بكر ونتذكر هنا أ
  .هذا صاحبك يزعم أنه قد أسُري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته

  .: أوَ قال ذلك؟ قالوا نعم قال أبو بكر 
    .فإنِ أشهد إَ كنَ قنل ذلك لقد صدق:  فقال أبو بكر   

 .احدة ورجع قبل أن يصبح؟فقالوا أتصدقه بأنه جاء الشام في ليلة و 
قهُ بَِبَِِ السمنء بكرةً وعشينً  : قال أبو بكر  قهُ بِبعدَ منْ ذلك أصدِ  فلذلك سمي  ،نَ عَمْ إنِ ِ أُصَدِ 
  .[ 058/  2وصََه وأقره الذهبي، وعبد الرزاق  12/  0] الحنكم أبو بكر بالصديق 

                                                           

مر ام ومعرفةَ كلامِ العلماء في هذا الأ( ومن أراد زيادة البيان في بطلان الاعتماد على الرؤيا الصالحة أو الإله1)
 .( في آخر الكتاب2فإنه يجد بُ غْيَ تَه في الملحق رقم  )

، ويليق بنا هنا أن ( وسيأتي بيان ذلك واضحاً عندما نتحدث بالتفصيل عن الإيمان بالله تعالى وبرسوله 2)
   نتذكر هذه المزية لديننا العظيم، وأن نشكر الله تبارك وتعالى عليها.
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شاء الله  لتي سنقف عندها إنوهذا التصديق جانب علمي مبني على معرفته بعصمة الرسل ا
 .تعالى ضمن بحث الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام

 الإضاءة  السادسة: لا مستند في أمور الغيب إلا الوحي: 
عليه؛ لأنه  فلا يُ عْتمد -كتاباً أو سنةً   –أما ما يُسْمَعُ من أمور الغيب وليس معتمَدَه الوحيُ 

 .ليس علماً 
يب على غير هذا الوحي فقد خالف شرع الله تعالى، وابتعد عن ومن اعتمد في أمور الغ

هَ السهمْ  } ، قال تعالى:(1)مبادئِ العلمِ؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله  عَ وَلاَ تَ قْفُ مَن ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ

ََ عَنْهُ مَسْؤُولاً    .[01]الإسراء/ {وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُول ئِكَ كَن
ُ وَمَن يَ }وقال سبحانه:  ََ شْ قُل لاه يَ عْلَمُ مَن في السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاه اللَّه عَثوُ ََ يُ ب ْ ََ أََّه  {عُرُو

 .[12] النمل/ 

وهذه المخالفة لشرع الله سبحانه بابٌ خطير يؤدي إلى الانحراف عن المنهج الحق الذي أكرم الله 
هَ هَ ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمنً فنَتهبِعُوهُ وَ }ر الذين يعملون بوصية الله تبارك وتعالى لهم بقوله: تعالى به خِي ْرةََ البش أَ

 ََ     .[820]الأنعنم /   {وَلاَ تَ تهبِعُواْ السُّبُلَ فَ تَ فَرهقَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ ذَلِكُمْ وَصهنكُم بهِِ لعََلهكُمْ تَ ت هقُو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( ومن المخالفة الخطيرة لشرع الله تعالى ما ينتشر من الكهانة في عصرنا ويربطونه بما يسمونه استخارة أو رقية 1)
  .( زيادة بحث في هذا الموضوع3شرعية ويغطون بمثل هذه الأسماء كهانَ تَ هُم، وفي الملحق رقم )
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 الإيمان مجملًا ومفصلًاالفصل الثاني:  
 الإيمان مُجْمَلًا:

ضمون إن الإيمان الذي يَ قْبَ لُهُ الله تعالى ويرضاه من العبد ويثيبه عليه الخلودَ في الجنة هو الإيمان بم
 شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

َْ لَا إِلَهَ إِلا  الله، وَأَنِ   )) :قال رسول الله  . لَا يَ لْقَى اَلله بِِِمَ أَشْهَدُ أَ رَ شَنكٍ  رَسُولُ اللَِّ  ن عَبْدٌ، غَي ْ
 .[ 57]مسلم/ (( فِيهِمَن، إِلا  دَخَلَ الْجنَ ة

في حديث جبريل عندما سئل عن  ويُ ب ْنَى على الشهادتين أركانُ الإيمانِ التي بَ ي َّنَها رسول الله 
َْ تُ ؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِ ))الإيمان فقال:   .[1]مسلم/ ((لْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ باِ  هِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ اخِْخِرِ وَتُ ؤْمِنَ أَ

من الوحي، ومن ذلك جميع ما أخبر  كما يُ ب ْنَى عليهما الإيمانُ بكل ما جاء به رسول الله 
يث ريم، أو في الأحادمن الأمور الغيبية والأحكام الشرعية التي ذكُرت في القرآن الك به النبي 

 .الصحيحة
فإذا نطق الإنسان بالشهادتين موافقاً قلبُه لسانهَ خاضعاً لله تعالى مصدقاً بكل ما جاء به 

 .ومات على ذلك كان من المؤمنين الخالدين في الجنة المكرمين بمرضاة الله عز وجلَّ  رسول الله 
 تفصيل أركان الإيمان

عندما سئل  لإيمان في هذه الرسالة مرتبطاً بتفصيل النبي من الخير أن يكون تفصيل جوانب ا
عن الإيمان في حديث جبريل السابق فذكر أركانه الستة التي هي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه 

      .ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره
 الركن الأول الإيمان بالله تعالى وحده

  وفيه ثلاث مسائل:
 سألة الأولى:  الإيمان بالله فررة وبديهة:  الم

    .فطرةٌ وبديهةٌ  هذه الحقيقةلا حاجة في الأصل لبحث الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته؛ لأن 

ينِ حَنِيفنً فِطْرَتَ اللَّهِ ا } فإنَّ الله تعالى يقول: أمن كونه فِطْرةً  هَن لهتِِ فَطَرَ النهنسَ فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  عَلَي ْ

   [       5121ومسلم /  8081/  نريالبخ] .((  مَن مِنْ مَوْلُودٍ إِلا  يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  )) : وقال  [ 00] الروم/  {
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ومن مظاهر هذه الفطرة ما يشاهده الناس من أنَّ الكافر والمشرك عندما يقع في شدة أو كرب 
ََ * ثُهُ إِذَا كَشَفَ ثُهُ إِذَا مَسهكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْ  }:ة كما قال تعالىفإنه يلجأ إلى الله تعالى يرجو منه النجا هِ تَجْأَرُو

 ََ  .[ 26-20] النَل/  { الضُّره عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَبِِ ِمْ يُشْركُِو
داهة أنَّ ب فلأن الإنسان العاقل إذا رأى أيَّ مصنوع مهما قل شأنه فإنه يعلم وأمن كونه بديهةً 

   .(1) له صانعاً ولا يتساءل عن وجود صانع لهذا المصنوع
وإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء في القرآن وجدناهم لا يَاطبون الناس بمسألة وجوده تعالى ولا 

    .بأنه سبحانه إلهٌ، بل يَاطبونهم بقضية وحدانيته ويعرفونهم صفاته
، يعرف وهي أن الإيمان بوجوده سبحانه فطرة وبديهة والسبب في ذلك هو الحقيقةُ التي ذكرناها

ذلك كل إنسان في نفسه، كما أشارت إلى ذلك الآيات الكثيرة، ومنها الآية الكريمة التي تحدثنا عن 
  فنَطِرِ السهمَنوَاتِ قنَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفي اللَّهِ شَك    }رُسُلِ الله تعالى لا عنْ رسولٍ واحدٍ، وهي قوله تعالى: 

 .[ 80] إبراهيم /   {والأرْضِ 
 
 

                                                           

 فلا تحتاج إلى ، أما قضية وجود الله تعالى(  سيأتي معنا الدليل على وحدانية الله تعالى في بحث الصفات1)
دليل، انظر هل رأيت فيما مضى من حياتك عاقلاً يسأل عن وجود صانعٍ  لِوَرْدَةٍ أو ورقةٍ من نباتات الزينة الميتة؟ 
وكذلك إذا رأى الإنسانُ تمثالًا لبيضة أو لصوصٍ فإن من البديهي عنده أنَّ ما رآه من التمثال الجامد الميت له 

مَ في عقله وعُرِفَ عدمُ التوازن في تفكيرهص  .انع، وإذا ما سأل أحد عن وجود صانع لما رآه من هذه الأمور اهمِ 
هذا إذا كان التساؤل عن الجماد الميت مما يصنعه الإنسان فكيف إذا كان التساؤل عن الوردة الحية وأوراقها، 

ِِ وكيف تَحَوَّلَ في واحد وعشري ما فيه ن يوماً من بيضة إلى هذا الكائن الحي العجيب، و وعن البيضة والص وصِ
من العظام والعضلات والأعصاب والأوردة والشرايين والسمع والبصر والدم وتصفيته بالرئة والكلية، إلى غير ذلك 

ه ذمن عجائب صنع الله تعالى، وإذا قلنا: الصوصُ آيةٌ فإن هذه الآية تتضمن آيات، وإذا قلنا: عينُه آيةٌ فإن ه
    .الآية تتضمن آيات

وإذا سمعتَ بعد هذا من يزعم أن هذا الكون وجد مصادفة، أو يدعي أن الطبيعة أوْجَدَتْهُ عرفت أنه واحد 
من اثنين، إما أنه لم يعُمِلْ عقله وتفكيره، وإما أنه معاند؛ لأنه يجحد البديهيات، وإذا أردت مناقشةً لمثل هذه 

   .( في آخر الكتاب4م ) الدعوى وجدت ذلك في الملحق رق
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 المسألة الثانية: البرهان والدليل العقلي ركيزة الإيمان بالله تعالى 
الفطرة قد تنحرف، والجهالة والأهواء قد تغطي البديهيات عند الإنسان فلا بد من أساس 

   .عقلي وبرهان علمي يكون سنداً لهذا الإيمان الفطري
 ق إثارة التفكير عند الإنسان ليوصله إلى حماية فطرة الإيمان باللهوقد سلك القرآن الكريم طري

  .تعالى وإلى تثبيت هذا الإيمان عن طريق الدليل والبرهان في آيات كثيرة
 وقد ذكُر فيها [ 10ة/] البقر  { وَإِلَهكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ الرهحْمَنُ الرهحِيم } منها الآية الكريمة:

وحدانيةُ الله تعالى وبعضُ صفاته، فإذا نظرنا إلى ما بعدها من الآيات وجدنا ما يرشد الإنسان إلى التفكير 
، الواسع، والبرهان الساطع الذي يوصله إلى الإيمان بالله تعالى ومعرفة عظمته بواسطة التفكير في مصنوعاته

هَ في خَلْقِ السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ  }: قال تعالى فَعُ وَاخْتِلافِ اللهيْلِ وَالن ههَنرِ وَالْفُلْكِ الهتِِ تجَْ  إِ رِ بِنَ يَ ن ْ َْ رِي في الْبَ
دَابهةٍ وَتَصْريِفِ الر ََِّحِ  النهنسَ وَمَن أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنَ السهمَنءِ مِنْ مَنءٍ فأََحْيَن بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِنَ وَبَثه فِيهَن مِنْ كُل ِ 

ََ وَا نبِ الْمُسَخهرِ بَ يَْ السهمَنءِ وَالْأَرْضِ خََِّتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُو ََ  .[ 816] البقرة /  { لسه

وإذا قرأنا في أول سورة النحل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الإيمان بالله وحده في قوله 
ننهَُ  } تعالى: ََ ََ * يُ نَ زِ لُ  أَتَى أَمْرُ اللَِّ  فَلَا تَسْتَ عْجِلُوهُ سُبْ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى  وَتَ عَنلََ عَمهن يُشْركُِو

َْ أَنذِرُواْ  َِ مَن يَشَنء مِنْ عِبَندِهِ أَ الناس على صفاته  وجدنا بعد ذلك ما يدل { أَنههُ لَا إِلَ هَ إِلاه أَنََْ فنَت هقُو
 العظيمة عندما يفكرون في مصنوعاته. 

كَرَ سبحانه خَلْقَهُ للسماوات والأرض، وخَلْقَهُ للإنسان وما سخره له من الأنعام فقال فقد ذَ 
ََ مِن نُّطْفَةٍ فإَِذَا هُ } سبحانه: ََ * خَلَقَ الِإنسَن وَ خَصِيمٌ خَلَقَ السهمَنوَاتِ وَالَأرْضَ بِالْحقَِ  تَ عَنلََ عَمهن يُشْركُِو

ََ مُّبِيٌ * وَالأنَْ عَنمَ خَلَقَهَن لَ  هَن تََْكُلُو  .{ كُمْ فِيهَن دِفْءٌ وَمَنَنفِعُ وَمِن ْ
هُوَ  } ثم ذكر المطر والنبات والثمرات وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر فقال سبحانه:

ََ * ينُبِتُ لَكُم بهِِ ا ََ وَالنهخِيلَ لالهذِي أَنزَلَ مِنَ السهمَنء مَنء لهكُم مِ نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُو زهرعَْ وَالزهيْ تُو
ََ * وَسَخهرَ لَكُمُ اللهيْلَ وَالْن ه  هَ في ذَلِكَ خِيةًَ لِ قَوْمٍ يَ تَ فَكهرُو نرَ وَالشهمْسَ وَالْقَمَرَ هَ وَالَأعْنَنبَ وَمِن كُلِ  الثهمَرَاتِ إِ

هَ في ذَلِكَ خَََِّتٍ  ََ * وَمَن ذَرأََ لَكُمْ في الَأرْضِ وَالْنُّجُومُ مُسَخهرَاتٌ بَِِمْرهِِ إِ هَ في ذَلِكَ لِ قَوْمٍ يَ عْقِلُو   مُختَْلِفًن أَلْوَانهُُ إِ
 ََ  .{خِيةًَ لِ قَوْمٍ يذَهكهرُو
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وبعد هذا ذكر تثبيته للأرض بالجبال وما ربطه بالجبال من الأنهار ومصالِح البشر مذكراً عباده 
ََِيدَ بِكُمْ وَأَنْ هَنراً وَسُبُلاً لهعَلهكُمْ تَ هْتَ وَأَلْقَى في  } فقال: (1) بفضله ورحمته  َ ََ * وَعَلامَنتٍ  الَأرْضِ رَوَاسِيَ أَ دُو

ََ * وَإَِ تَ عُدُّواْ نعِْمَةَ اللَِّ   ََ * أَفَمَن يََلُْقُ كَمَن لاه يََْلُقُ أَفَلا تَذكَهرُو َ لاَ وَبِالنهجْمِ هُمْ يَ هْتَدُو هَ اللَّ  لَغَفُورٌ  تَُْصُوهَن إِ
 ََ ََ وَمَن تُ عْلِنُو ُ يَ عْلَمُ مَن تُسِرُّو   .[ 81 – 82ومن  80 -80ومن   2-8] النَل / من  { رهحِيمٌ * وَاللَّ 

 المسألة الثالثة:  معرفة صفات الله تعالى:
لا يصح إيمان الإنسان بالله تعالى إلا إذا آمن بصفاته، ولا يعرف الله تعالى إلا من عرف 

لممكن أن يعرف الإنسان صفات الله عز وجل معرفةً إجمالية؛ بحيث يعرف أنه تعالى صفاته، ومن ا
واحد لا شريك له، وأنه متصف بصفات العظمة والكمال التي تليق به فوق ما يتصور البشر، وأنه 

 مُنَ زَّهٌ عن جميع صفات النقص، وعن مشابهة المخلوقات.
 ن نعرف من صفات الله تعالى تفصيلات جاءت فيلكن لا بد لنا مع هذه المعرفة الإجمالية من أ

 .القرآن الكريم، وفي سنة النبي 
 ضمن ثلاثة أبحاث: المعرفةوستكون هذه 

الإيمنَ بِن فصل من صفنته  – 0أسس معرفة صفنته  -5طريق معرفة صفنت الله تعنلَ  -8
  .في القرآَ والسنة

 البحث الأول في طريق معرفة صفات الله تعالى:
 ، كلٌّ منهما مرتبط بالآخر:صفات الله لها طريقانمعرفة 
من   الوحي الذي جاء به النبي والثننِ:النظر والتأمل في مخلوقات الله عزَّ وجلَّ،  الأول:

 .عند الله سبحانه وتعالى
 الرريق الأول لمعرفة صفات الله تعالى التفكير في مخلوقات الله 

                                                           

( هذه الآيات القرآنية وغيرها مع أنها تحرك عقول العباد بالتفكير في مخلوقات الله ليعرفوا وحدانيته وعظمته 1)
وعظمة صفاته سبحانه، تذكرهم أيضاً بعظيم فضله، وكثرة نعمه، وبأنهم المفتقرون إليه في كل ما يحتاجونه، وأنهم إليه 

لمنهج فمنهج القرآَ في هذه الأمور وغيرهن هو اجوانب إيمانية ضرورية ترافق معرفة الأدلة والبراهين؛ راجعون، وهذه 
الأمثل في بننء الإيمنَ يُ نَ وِ رُ العقول ويََميهن، ويضيء القلوب ويَُييهن، ويُ هَذِ بُ النفوس ويطَُهِ رُهن، وهذه أهم 

   .المسنعدات على الاستقنمة والنجنة
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تدل أيضاً على صفاته، فإذا تأملت آلةً واطَّلَعْتَ إنَّ الصنعة كما تدل على وجود صانعها  
على بعض أقسامها التي تكونَتْ منها، وما يرتبط بكل قسم من الوظائف عرفت كثيراً من صفات 

 .صانعها، وعرفت بعض ما عنده من العلم والقدرة والحكمة
لى، وعلى عظيم اوكذلك التفكير في أنفسنا وفيما حولنا من المخلوقات فإنه يدلنا على الله تع

       .(1)صفاته 

                                                           

نب التفكير التي تدلنا على الله تعالى، وعلى عظيم صفاته، وتدلنا في الوقت نفسه على (  ومن جوا1)
عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى على كلِ  واحد منا أن يتأمل وأن يفكر في قلبه وفي وظائف هذا القلب وفيما 

سم مهما كان جزء من الج يرتبط به من الأوردة والشرايين وما خلقه الله تعالى فيها من الدم، ووصوله إلى كل ِ 
صغيراً، ويفكر فيما تركب منه هذا الدم، وفيما يرتبط به وبأجزائه من الوظائف وفيما جعله الله في الدورة الدموية 
من النظام من حيث الضغط، ومن حيث نِسَبُ ومقاديرُ الأشياء الموجودة في الدم من الملح والسكر والكريات 

ما يرتبط به الدم من الكلية والبنكرياس والكبد والطحال وغيرها، وأن يفكر في عمل   الحمراء والبيضاء وغيرها، مع
  .كلٍ منها

وكذلك إذا فكر أحدنا في عينيه وتركيبهما ووظائف أجزائهما، وما يرتبط بهما من الأجفان والأهداب 
ر، وإرسال هذه ا التصويوغدد الدمع وقناته وما جعله الله فيهما من تصوير مستمر للمرئيات، وما يرتبط بهذ

  .الصور إلى مستودع الذاكرة
وكذلك لو فكَّر في هذه الذاكرة التي هيأها الله تعالى لاستيعاب مليارات المعلومات وفكر أيضاً في تنظيم 
خزنها بحيث يَرج لك هذا النظام ما تحتاج إليه من المعلومات القديمة مترابطةً في لمحة بصر، انظر فيما لو وقعت 

اك على شخص لم تره منذ عشر سنين أو أكثر فتصوِ رهُ عيناك وتذهب الصور إلى الذاكرة عن طريق الأعصاب عين
أقربَ الصور إلى تلك الصور الجديدة  -التي تحوي آلاف الآلاف من الصور  -فتخرج من مستودع الذاكرة 

، ويمكن أن يات المرتبطة بهذا الشخصالقادمة من العينين مرتبطاً بها اسم الشخص ونسبه وأمورٌ كثيرة من الذكر 
نقول مثل ذلك فيما لو سمع إنسان صوت إنسان ممن يعرفهم ولم يسمع صوته منذ عشر سنين، فسبحان الذي 

َِ وَاللَّهُ أَخْرَ  ﴿أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً ووهبنا وسائل العلم والمعرفة، قال تعالى:  جَكُمْ مِنْ بطُوُ
ََ أمُههَنتِكُمْ  ئًن وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَنرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُو ََ شَي ْ   .[71]النَل/ ﴾ لَا تَ عْلَمُو
وهكذا ينبغي أن نفكر في آيات الله الكونية بشكل عام وفي آيات الله المرتبطة بمصالحنا بشكل خاص،   

تسخيراً عاماً، كالشمس والقمر واختلاف الليل والنهار والرياح نفكر فيما سخره الله لنا في السماء والأرض، 
  .والسحاب والمطر والهواء وما يرتبط بها
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 ضرورة ارتباط تفكيرنا بحقائق العلم المعاصر:  
 أنَّ المطلوب منا أن يكون تفكيرنا -نحن أهلَ هذا العصر  -ومن الجدير بالذكر أن نعرف 

 موافقاً لما يناسب عصرنا.
لناس في كل العصور، ا فالقرآن الذي أرشدنا إلى التفكير في مخلوقات الله تعالى مُوَجَّهٌ إلى جميع

فالنظر في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والنظر في أنفسنا وفي أعيننا وفي أسماعنا 
وأبصارنا وغير ذلك مما أمُرنا أن نفكر فيه يثمر أكثرَ عندما يكون هذا التفكير بمنظار هذا العصر 

ةً أعظمَ، لق، وهذا يعطي نتائجَ إيمانيالذي يَسَّرَ الله فيه للإنسان أن يغوص في أعماق أسرار الخ
 .ومعرفةً أكبَر بعظمة الله تعالى، وعظمة صفاته

                                                           

ونفكر كذلك فيما يَص كلاً منا من نعم الله علينا باللسان والشفتين والأذنين والأعصاب والغدد والمفاصل 
عم الله ن آيات الله فيما نحن مضطرون إليه من نوالمعدة والأمعاء وما يرتبط بكل منها، مع التفكير فيما حولنا م

ََ * أَأَنتُمْ تَُلُْقُونهَُ أَمْ نََْنُ  أَفَ رَأَيْ تُم مهن } التي لا تحصى، التي يذكرنا الله تعالى بكثير منها، كما في قوله تعالى: نُْو َُ
 ََ ََ * أَأَنتُمْ تَ زْرَعُونَ ..... .الْخنَلِقُو ََ أَفَ رَأَيْ تُم مهن تََْرُثوُ ََ * أَأَنتُمْ .......هُ أَمْ نََْنُ الزهارعُِو أَفَ رَأَيْ تُمُ الْمَنء الهذِي تَشْرَبوُ

 ََ ََ * لَوْ نَشَنء جَعَلْنَنهُ أُجَنجًن فَ لَوْلَا تَشْكُرُو َِ أَمْ نََْنُ الْمُنزلُِو ََ *  * أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْ أَفَ رَأَيْ تُمُ النهنرَ الهتِِ توُرُو
ََ * نََْنُ جَعَلْنَنهَن تَذْكِرَةً وَمَتَنعًن لِ لْمُقْوِينَ  أَأَنتُمْ    [ 70 -21الواقعة/] {أَنشَأْتُُْ شَجَرَتَ هَن أَمْ نََْنُ  الْمُنشِئُو

نَن الْمَنء صَبًّن* ثُهُ شَقَقْنَن الْأَرْضَ  }وقوله سبحانه:  َُ إِلََ طعََنمِهِ * أَنَه صَبَ ب ْ نسَن نَن  شَقًّن فَ لْيَنظُرِ الْإِ * فأَنَبَ ت ْ

 { لِأنَْ عَنمِكُمْ وَ فِيهَن حَبًّن *وَعِنَ بًن وَقَضْبًن * وَزيَْ تُونًَ وَنََْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًن * وَفنَكِهَةً وَأَباًّ * مهتَنعًن لهكُمْ 
ُ عَلَيْكُمُ اللهيْلَ سَرْمَدً  }وقوله تعالى:  [ 05 -56]عبس/ َْ جَعَلَ اللَّه رُ  اقُلْ أَرأََيْ تُمْ إِ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَنمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَي ْ

ُ عَلَيْكُمُ الن ههَنرَ سَرْمَدًا إِلََ  َْ جَعَلَ اللَّه ََ * قُلْ أَرأََيْ تُمْ إِ رُ اللَّهِ يََْتيِكُمْ بِضِيَنءٍ أَفَلَا تَسْمَعُو  يَ وْمِ الْقِيَنمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَي ْ
ََ فِ  ََ اللَّهِ يََْتيِكُمْ بلَِيْلٍ تَسْكُنُو  .[75، 78]القصص/  {يهِ أَفَلَا تُ بْصِرُو

  .إن هذا التفكير يعرفنا عظيم صفاته تعالى، ويربطنا أيضاً بالعبودية له وينتج ثماراً طيبة
ومن المفيد إعادة التذكير بأن القرآن الكريم عندما يعلمنا الإيمان ويعرفنا صفات الله من الوحدانية والرحمة 

والحكمة عن طريق التأمل والتفكير يذكرنا أيضاً بحاجتنا وافتقارنا إليه سبحانه، والقرآن  والعلم والقدرة والعظمة
  .الكريم مليء بهذا التوجيه العظيم عند ذكره لكثير من الآيات الكونية
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هَنَا للتفكير في قوله تعالى: نَ يِْ  }فالقرآن الكريم وجَّ فَ لْيَ نْظرُِ } وقوله: [ 1] البلد/  { أَلََْ نََْعَلْ لَهُ عَي ْ

َُ مِمه خُلِقَ  يِدَ بِكُمْ وَأَلْقَ  } وقوله: [ 2] الطنرق/  {الِإنْسَن ََ  َْ  وقوله: [ 82ل/ ] النَ {ى في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَ

ُُ الْأَرْحَنمُ وَمَن تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِِقْدَارٍ  } ُ يَ عْلَمُ مَن تََْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَن تغَِي : وقوله [ 1] الرعد /  { اللَّه

َْ مِنْ شَيْءٍ إِلاه عِنْدَنََ خَ } إِنَه كُله شَيْءٍ خَلَقْنَنهُ  }: وقوله [ 58] الحجر/  { زَائنُِهُ وَمَن نُ نَ ز لِهُُ إِلاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِ

 .[ 61] القمر/  { بقَِدَرٍ 
وهذا التفكير يوصلنا إلى جانب عظيم من معرفة  صفات الله تعالى، والإيمانِ بها، في أيِ  عصر  

ا وصل ذا كان تفكيرنا مرتبطاً بخصائصِ عصرنا وبالمستوى العميقِ ممكنا، وبأي مستَ وَى فكرنا، ولكن إ
     .(8)إليه علم الإنسان فإن النتائج الإيمانية تكون أعظم 

                                                           

( فينبغي لنا أن نغتنم هذا الباب من أبواب الخير، فمن كان عنده جانب من الدراسة والاطلاع 1)
نده مية فينبغي أن يفيد إخوانه ويثير تفكيرهم في آيات الله تعالى ونعمه، ومن وجد أخاً ععلى الجوانب العل

 .هذا الجانب العلمي فينبغي أن يستفيد من علمه
ومن عادتي أنني عندما ألتقي مع مهندس زراعي أو خبير كيميائي أو خبير في بعض الاختصاصات 

أطلب منه  ون وأجد فرصة لإثارة تفكير مرتبطٍ بالعلم الحديثالعلمية المتعلقة بالتنظيمات الإلهية لهذا الك
قوله: بأن يحدثنا ببعض معلوماته لعل ذلك يزيد إيماننا ويجعل فينا إحدى صفات الذين وصفهم الله تعالى 

ننَكَ  ﴿ ََ ََ في خَلْقِ السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ ربَ هنَن مَن خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْ ]آل  ﴾ قِنَن عَذَابَ النهنرِ فَ  وَيَ تَ فَكهرُو
وقد رأيت آثاراً طيبة في نفسي وفي الجالسين المستمعين وفي المتحدث نفسه لمثل هذه  [818عمراَ/

 .الأحاديث الطيبة
وقد زُرْتُ يوماً الأخ الدكتور أحمد شبلوط منذ ثلاثين سنة تقريباً عندما جاء من أمريكا وقد حصل 

مريكي باختصاص الكُلية وكان عنده بعض الزائرين فتكلمت ببعض الجوانب على إجازة البورد الطبي الأ
ب الإيمانية في ذلك المجلس، ثم طلبت منه أن يحرك قلوبنا بذكر بعض آيات الله ونعمه المتعلقة بالكلية فاستجا

 .وذكر بعض ما توصل إليه العلماء في ذلك فأخرجت دفتري الصغير وقلمي وسجلت بعض هذه المعلومات
الآن عندما كتبت هذه المقالة أردت تدقيق بعض المعلومات التي كنت سمعتها منه فسألته على و 

الهاتف فأعاد علي بعض ما سمعته منه وذكر زيادة على ذلك وذكَّرَني ببعض آيات الله الكونية فأحببت أن 
 .أذكر بعضها للقارئ الكريم في هذا التعليق
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 كبرى ونعمه العظمى فإنه يغذيها شريان واحد يتفرع منه ألف ألف ]ما الكُلية التي هي من آيات الله ال
 .مليون [ فرعٍ تغذي ألف ألف ] مليون [ كُليةٍ صغيرةٍ ] كُبَّة كُلوية [

قال: وهذه الكُلية لها وظائف متعددة فهي تصفي الدم من السموم، وتفرز هرمون الضغط، وتحدد فيه 
  .( 4.4ثابتة على مدى عمر الإنسان )القلوية والحموضة، وتجعل نسبة الحموضة 

( لتَسَرَّعَ القلبُ والتنفسُ من أجل طرح ثاني أوكسيد الكربون ومحاولة 4.2ولو نزلت الحموضة إلى ) 
إصلاح الحموضة، وإذا زاد النقص أكثر من ذلك توقف القلب وعجز عن الاستجابة لكل المحرضات الكهربائية 

 .صلاح حموضة الدموالكيميائية ولا يعود لعمله إلا بإ
وذكر من عظيم شأن الكلية أنها عندما تزُرع وتوصل بالشريان يبدأ عملُها مباشرة ويتدفق البول فوراً في 
الحالب قبل وصل الحالب بالمثانة فتطرح الكلية من جسم المريض الذي تكاثرت السموم في دمه وزرعت له هذه 

تناسب مع ص عملها حتى تصل السموم إلى المستوى المعتاد الذي يالكلية ليتراً إلى ليترين  في الساعة ثم يتناق
 .حاجة الجسم فتتباطأ الكلية في عملها حتى يصل إلى ليتر واحد كل يوم
رك يده أو التي لا يستطيع أحدنا أن يح -ومن مُالات التفكير المهمة أن نفكر في حاجتنا إلى الحرُيرات 

  .؟كيف هيأها الله لنا  -جفن عينه إلا بها 
الإنسان محتاج إلى الحرُيرات، وقد عرف أكابر العلماء اليوم عجز الإنسان عن إيجاد حُرَيْ رَةٍ واحدة من 

مة لتسخين 0( هي الطاقة اللازالعدم أو إيجاد أيِ  جزء من أي مادة في هذا الوجود، ولو ذرة واحدة، و) الحرُيرة 
 .( غرام من الماء المقطر درجةً مئوية واحدة1)

ين جاءتنا هذه الحريرات؟ والجواب أنها جاءت من الشمس التي سخرها الله لنا وذلك بما جعله فمن أ
الله تعالى من اليخضور في الورقة الخضراء الذي يتعامل مع عناصر التربة والماء مع ثاني أوكسيد الكربون فتتشكل 

 السكريات التي نأكلها ونستفيد من طاقتها 
الوحيدة في الدنيا التي تستطيع أن تأخذ من الطاقة الشمسية ما تحوله إلى هذا وإن اليخضور هو المادة 

 طاقة كيميائية نستفيد منها بأكلنا من النباتات، أما النباتات التي لا تنتج ثماراً ولا نستطيع هضمها فإننا نستفيد
لأنعام التي ا بواسطة امن أوراقها التي هي عبارة عن مادة السيليولوز التي هي سكر مركب، ولكنا نستفيد منه

سخرها الله لنا والتي تأكل هذه الأوراق النباتية وترعى الأعشاب فتهضمها بما جعله الله تعالى فيها من أمعاء 
طويلة وخمائر كثيرة وتحولها إلى سكر بسيط ثم إلى بروتين ودهون، ونحن نتمتع بأكل لحومها وشرب ألبانها؛ فهذه 

  .تية من الشمس المسخرة لنا بواسطة ما سخر الله تعالى لنا من النباتات والحيواناتالطاقة الموجودة في أجسادنا آ
هَن مَنءَهَن وَمَرْعَنهَ  ﴿ وبعد هذا نقف مع أنوار هذه الآيات:   ن وَالَأرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَنهَن * أَخْرَجَ مِن ْ

وَالْأنَْ عَنمَ خَلَقَهَن لَكُمْ فِيهَن دِفْءٌ  ﴿ [ 06-00]الننزعنت/  ﴾مَتَنعًن لَكُمْ وَلِأنَْ عَنمِكُمْ * وَالْجبَِنلَ أَرْسَنهَن * 
 ََ هَن تََْكُلُو رَةً نُسْقِيكُمْ مِهن في بطُوُنهِِ مِنْ بَ يِْ ف َ  ﴿ [2]النَل/ ﴾  وَمَنَنفِعُ وَمِن ْ هَ لَكُمْ في الْأنَْ عَنمِ لَعِب ْ ٍٍ وَدَمٍ وَإِ رْ
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الهذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشهجَرِ الْأَخْضَرِ نََراً فإَِذَا أَنْ تُمْ مِنْهُ  ﴿  [11]النَل/  ﴾ لبََ نًن خَنلِصًن سَنئغًِن للِشهنربِِيَ 
 ََ  .[10]يس/ ﴾ توُقِدُو

وهذا ينطبق نفسه على الأسماك المسخرة لنا في البحار، حيث تأكل الأحياءُ المائية الصغيرة الطحالب 
ق الله اك أكبر فتأكل منها، وهكذا إلى الحيتان الكبيرة، وهذا من رز الخضراء ثم تأتي الأسماك فتأكلها ثم تأتي أسم

 [82]الملك/ ﴾ هُوَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولا فنَمْشُوا في مَنَنكِبِهَن وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴿الذي يقول لنا:  
رَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًن طَرِ ﴿ َْ رَ الْبَ  .[86]النَل/ ﴾ًَّّ وَهُوَ الهذِي سَخه

ومن مُالات التفكير الواسعة أن نفكر في العناصر الكيميائية التي تختلف عن بعضها بأوزانها الذرية 
وخصائصها المرتبطة باختلاف عدد البروتونات بحيث إذا زادت المادة بروتوناً واحداً فإن المادة تتغير وتصبح مادة 

( ويصل الوزن الذري لبعض العناصر إلى أكثر من  8والأوكسجين )  ( 6أخرى فالكربون مثلًا عدد بروتوناته ) 
 .مائتين، وكلٌّ من هذه العناصر الكيميائية له خصائص تميزه مما يناسب حاجة البشرية وتطورها

 0بعد هذا يليق بنا أن نتذكر ضعف وجهل هذا الإنسان المفتقر إلى الله تعالى في كل شيء والذي سخر
 .وما في الأرضله ما في السماوات 

لقد استطاع بما سخره الله له أن يصل في معرفته وصناعته في هذا العصر إلى مستوى لم يكن يَطر على 
 .بال أحد في العصور الماضية

واستطاع أن يعرف كثيراً من خواص المادة وأن يولد الطاقة الكهربائية التي لها دور كبير في تطور الحياة 
اء، وأن يصعد فوق الهواء في الفضاء، وأن يغوص في أعماق المحيطات، إلى أمور وجوانب  البشرية، وأن يطير في الهو 

كثيرة مما توصل إليه الإنسان من العلم والصناعات والاختراعات، لكنه مع ما توصل إليه من المعلومات جاهل 
ليه من القدرات ضعيف عاجز لا يستطيع ومع ما توصل إ [12]الإسراء/ ﴾ وَمَن أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاه قَلِيلاً  ﴿

 .أن يوجِد حُرَيرةً واحدة من العدم، وكُلَّمَا تَ عَلَّمَ أكثر عرف جهله وضعفه أكثر
ذَلِكُمُ  ﴿وقال أيضاً: [88]لقمنَ/  ﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَنذَا خَلَقَ الهذِينَ مِنْ دُونهِِ  ﴿قال تعالى: 

ُ ربَُّكُمْ لَا إِ   أَوَلََْ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السهمَنوَاتِ  ﴿ وقال عز وجلَّ: [805]الأنعنم/ ﴾لَهَ إِلاه هُوَ خَنلِقُ كُلِ  شَيْءٍ اللَّه
ُ مِنْ شَيْءٍ  كُمْ ََّ أَي ُّهَن النهنسُ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْ  ﴿ وقال سبحانه:  [812]الأعراف/ ﴾وَالْأَرْضِ وَمَن خَلَقَ اللَّه

ََ هَ  رُ اللَّهِ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السهمَنءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ فأََنَّه تُ ؤْفَكُو   .[0]فنطر/ ﴾لْ مِنْ خَنلِقٍ غَي ْ
بعد هذا أقول للقارئ الكريم: إنَّ ما ذكرته في هذه الصفحات من إثارة التفكير في آيات الله الكونية ونعمه يدخل 

 .بر القرآن الكريمفيما أمُِرنا به من تد
ومِن نعم الله عليَّ أني قد تأثرت منذ صغري بمطالعة الكتب الإيمانية الممزوجة بالجوانب العلمية، ومن ذلك 

سر الذي  للشيخ نديم بن الشيخ حسين الج قصة الإيمنَ بي الفلسفة والعلم والقرآَمن كتاب  النصف الأول
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  الرريق الثاني لمعرفة صفاته تعالى الوحيُ الإلهيُّ: 
دَّ بُ  بعد ما تقدم من التذكرة بالطريق الأول، طريقِ التفكير الذي أرشد إليه القرآن الكريم لا

ليسلمَ تفكيرنا وتُضاءَ قلوبنُا ويزداد إيماننا مِنَ الاقتباس من الوحي الذي تعمُرُ أنواره القلوب والعقول 
بأنوار وتفصيلاتٍ ترتبط بصفات الله تعالى تجعل القلوب عامرة مطمئنة، ومتنعمة بحلاوة الإيمان؛ 

    . معرفة أكبر وأكثرهمدينا إلى فأنوار الوحي الإلهي من كتاب الله وسنة رسوله 
ومعرفة صفات ربنا سبحانه من طريق الوحي الإلهي تُ قَوِ ي وتزيد ما عرفه العقل من الحق، وتزيد  

على ذلك ضياءً إيمانياً في القلوب يحقق الش عَبَ الإيمانية القلبية، ويحمي القلوب والعقول من الزيغ 
الذي  رسوله  عالى بما عَرَّفنَا من كتابه القويم وهديوالانحراف، فالطريقة المثلى أن نتعرف على الله ت

  .لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
 البحث الثاني: أُسُسُ معرفةِ صفات الله تعالى:    

وقبل الوقوف على الآيات والأحاديث المتعلقة بما نذكره من صفات الله سبحانه وتعالى لا بد 
ب إلى ا معرفتنا لتلك الصفات حتى يكون إيماننا بصفات الله أقر لنا من ذكر الأسس التي نبني عليه

 .إيمان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
 وهذه الأسس هي:  

فنثبت ما ثبت بالوحي  أنْ نؤمن بما أخبر الله تعالى به من صفاته، وما أخبر به رسوله  -1
 .الإلهي، وننفي ما نفاه

                                                           

قصة  كتابه أثرٌ ظاهر في شخصيته العلمية وفي لدَّنة الإسلاميةالرسنلة الحميدية في حقيقة اكان لكتاب أبيه 
للدكتور مأمون شقفة الذي كان يدرس في كلية الطب في جامعة  القرار المكي، ومن تلك الكتب كتاب الإيمنَ

 ﴾رَائِبِ بِ وَالت ه يََْرُجُ مِنْ بَ يِْ الصُّلْ ﴿دمشق، ومن آثار هذا الكتاب علي أنني صرت أجيب عن معنى قوله تعالى 
بعد أن كنت إذا سُئلتُ عنه أتوقف وأقول لا أدري؛ لأنه لم يطمئن فلبي لما ذهب إليه كثير من  [7]الطنرق/

المفسرين أن الضمير يَرج هو للمني وأنه يَرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، لكن الدكتور مأمون ذهب إلى 
ها ه بعد أن كان مستقراً في رحمها في آواخر مدة الحمل بين ظهر أنَّ الضمير راجع للإنسان الجنين يَرج من رحم أم

   .وعظام صدرها، وذكر أدلة ذلك ووضحه بالرسوم العلمية
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اته الى عن المشابهة لصفات المخلوقات فهو سبحانه لا يشبهه شيء في ذأنْ نُ نَ ز هِ اَلله تع -2
فوجوده ليس كوجودنا،  [ 88] الشورى /  {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ الْبَصِيُر  }ولا في صفاته، 

    .وعلمه ليس كعلمنا، وكلامه ليس ككلامنا، ورحمته ليست كرحمتنا، وكذلك سائر صفاته
أنْ نعلم أننا عاجزون عن معرفة حقيقة صفاته كما أننا عاجزون عن معرفة ذاته عزَّ وجلَّ   - 3

(8). 
 .أن نعتمد على منهج القرآن الكريم، لا على طريقة الفلاسفة وعلم الكلام – 4

                                                           

ََ يَ عْلَمُ مَن بَ يَْ أيَْدِيهِمْ وَمَن خَلْفَهُمْ وَ } ( قد أرشدنا الله إلى أن نعرف هذا العجز فقال عز وجل:1) لا يَُِيطوُ

َ حَقه قَدْرهِِ }قال سبحانه وتعالى: و  [880]طه / {بهِِ عِلْمنً   .[ 76]الحج/ {مَن قَدَروُا اللَّه
الإنسان اليوم بعد أن بلغ ما بلغ من المعرفة، يعلم أنه يتصف بصفات من الحياة والموت، والرضى والغضب، 

قائقها حوالسرور والحزن، والنوم واليقظة، وغير ذلك، ولكنه مع معرفته لذلك يجهلُ هذه الصفات، ولا يدرك 
  .وأسرارها

فيتلو عليه  فقد كان جبريل ينْزل بالوحي على رسول الله ت بقية المخلوقات؛ 0وهكذا معرفتنا لصفا
  .لا يسمعونه ولا يدركونه ، ولكن الصحابة القرآن الذي يسمعه رسول الله 

 ندركه.  لكلام النملة، ونحن لا نعرف حقيقة كلامها ولا وأخبرنا سبحانه عن سماع سليمان 

نَكُمْ لا قنَلَتْ نََلَْةٌ ََّ أَي ُّهَن النهمْلُ ادْخُلُوا مَسَنكِ }فإذا كنا عاجزين عن إدراك حقيقة كلام النملة في قولها: 

َُ وَ  ََ يََْطِمَنهكُمْ سُلَيْمَن فنحن عن معرفة حقيقة كلام الله تعالى أكثر عجزاً،  [81/النمل] {جُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُو
  .كان هذا عجزنا عن معرفة صفاتنا وصفات المخلوقات فكيف بعجزنا عن معرفة صفات الخالق جل جلاله؟  وإذا

وقد ضلَّ فيما تقدم من العصور أناس في صفات الله تعالى مبتعدين عن الضوابط القرآنية، الْمُبَ ي َّنَةِ بأنوار السنة 
  . بخلقهآن، ووصل بعضهم الآخر إلى تشبيه الله تعالىالنبوية، فأنكر بعضهم بعض ما ذكره الله من صفاته في القر 

َ حَقه قَدْرهِِ } وقد ابتعد الفريقان عن تدبر قوله سبحانه وتعالى: فيما نَ فَوْا، وفيما  [ 76ج /]الح {مَن قَدَرُوا اللَّه
ورضي  بي النأثبتوا، ولو أن هؤلاء وأولئك التزموا بالمنهج القرآني الذي كان عليه خيار هذه الأمة، أصحابُ 

الله تعالى عنهم لَمَا ابتعدوا هذا الابتعاد عن الصراط المستقيم، في أمر من أعظم الأمور، وهو معرفة صفات الله 
  .تعالى
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 .(1)التي حذر منها الراسخون في العلم، لما رأوا ما فيها من آثار سيئة  
لله تعالى، تفسير صفات الله تعالى، التي قد يُ تَ وَهَّمُ فيها ما لا يليق با أن نترك الخوض والجدل في -5

 .(2)مع الابتعاد عن التأويل 
ومع ابتعادنا عن التأويل، وتأسينا بإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى الذي تألمََّ  

الذي اعتبر هذا السؤال : كيف استوى؟ و كثيراً وتَ فَصَّدَ جبينُه عرقاً عندما سُئِل عن الله سبحانه وتعالى
                                                           

(  وقد نقل النووي في مقدمة المجموع في فصل آداب الفتوى عن ابن الصلاح رحمهما الله تعالى أن المفتي يمتنع 1)
كلام، ويمنع مستفتيه من الخوض فيه، أو في شيء منه، وإن قلَّ، وذكر أن ذلك هو الصواب عن الفتوى في مسائل علم ال

  .من أئمة الفتوى وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين
هنة عليها، ثم نقل البر وذكر أنَّ الغزالي كان على هذه الطريقة في آخر أمره وأنه كان شديدَ المبالغة في الدعاء إليها و 

  .[ 11 – 17/  8] المجموع  .مثل ذلك عن شيخه إمام الحرمين وغيره
وهذا الابتعاد عن التأويل، وعن الخوض في تفسيرها، هو العمل بما اختاره أئمة الهدى من سلف الأمة (  2)

ات الله تعالى عالى حيث ذكر أنَّ صفوخلفها ونَ قَلَهُ عنهم أهل العلم، وممن نقل كلامهم الإمام الترمذي رحمه الله ت
ََ بن عُيَينَةَ وعَبدِ الله بن المب نركِ يؤُمَنُ بِِنَ ولا يُ تَ وَه مُ ولا يُ قَنل كَيْفَ، ورواه عن الإمنم منلكِ بن أَنسٍ وسُفين

قَولُ أَهلِ العلمِ مِن  ارحمهم الله تعنلَ وأَنهمُ قنَلُوا في هَذِهِ الَأحنديثِ: أَمِرُّوَهن بلا كَيفَ، قنل الترمذي: وهَكذَ 
 .] سنن الترمذي / كتنب الزكنة /باب فضل الصدقة [اه   أَهلِ السُّنهةِ والجمََنعَة

يث سئل الأوزاعي ومنلك وسفينَ الثوري واللوهكذا روى البيهقي في كتاب الاعتقاد عن الأئمة فقال: 
 .اه  بن سعد عن هذه الأحنديث فقنلوا: أمروهن كمن جنءت بلا كيفية

نبه فتفسيره كل من وصف الله تعنلَ من نفسه في كتثم روى عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: 
وبهذا نكون متبعين جماهير [ 10] الاعتقند والهداية إلَ سبيل الرشند للبيهقي / اه   تلاوته والسكوت عليه

 .السلف
 .لم والأحكمهذا وإنَّ الخلََفَ متبعون للسلف في ذلك، وهذا هو الأس

وقد شاع في كلام بعض أهل العلم أن عدم التأويل هو مذهب السلف وهو أسلم، وأن التأويل هو مذهب 
 الخلف وهو أحكم، وهذا كلام فيه نظر لما يلي:

 .أنَّ التأويل وعدمه كلٌّ منهما ثبت عن السلف وعن الخلف -1
ف هم في الواقع أتباعٌ للسلف في الخير الذي ك -2 َِ فاً أن الخلَ َِ  .انوا عليه، وإلا لما كانوا خلَ
هم الأعلم والأحكم وخصوصاً في الإيمان ومعرفة الله تعالى فهم أعظم  أن السلف وأولهم الصحابة  -3

     .وأصح إيماناً 
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أحب أن أقول للإخوة الكرام الحريصين على اتباع السلف الصالح: ( 1) بدعة، وطرََدَ السائل من مُلسه
  .(2)لا يصح أن نعتبر كلَّ تأويل بدعةً ومخالفةً للسلف؛ فقد ثبتت عن السلف بعض التأويلات 

 

                                                           

 [   21(  ] البيهقي بسنده في كتابه "الاعتقاد" ص 1)
ثاً من ل واعتبروا كل من أول آية أو حدي( لقد أفرط كثير من المتكلمين عن أمور الدين فأنكروا كل تأوي2)

 الضالين المنحرفين، وهذا غلط كبير؛ فالمسألة فيها تفصيل:
وكان عليه التابعون ضَلالٌ،  وأصحابه  كان عليه النبي فالتأويل الناتج عن غلبة الهوى، المخالف لما  

أنكروا ة في آيات القرآن الكريم، فوذلك كتأويل بعض أهل الضلالة عندما غلبهم الهوى وحكموا عقولهم القاصر 
نَ نََظِرَةٌ  } رؤية المؤمنين لربهم وأولوا قولَه تعالى: ضِرَةٌ * إِلََ رَبِِ  فقالوا:  [ 50و 55] القينمة /    {وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَه

نَ نََظِرَةٌ  }معنى:  مَ الله التي يكرمهم بها، نعَِ  أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم، أي ينتظرون: { إِلََ رَبِِ 
 .وطعنوا في الأحاديث التي تثُبتُ ما أنكروه، وإن بلغت أعلى درجات الصحة

ومثل هذا ما قرأته من تأويل بعض الضالين المعاصرين الذين يحرفون معاني القرآن ويزعمون أن ظاهره غير 
صلاة والسلام، وأن الرجل الذي لقيه موسى مراد، وأن القرآن رموز، كإنكارهم رحلة موسى إلى الخضر عليهما ال

    .هو نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وادعائهم أن ما ذكر من اللقاء بينهما إا ا هو رمز لتوافق الرسالتين
أمَّا التأويل القريب الذي جاء مثله عن السلف الصالح فلا حرج فيه؛ فقد ثبت عن بعض السلف وعن 

مة تأويلاتٌ متعددة، فالتأويل القريب الذي يوافق كلام الراسخين في العلم، ويوافق تأويل أناس من كبار علماء الأ
  .الثقات لا حرج فيه

 ومن أمثلة ذلك:    
ءٍ هَنلِكٌ إِلا كُلُّ شَيْ } قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تفسير سورة القصص -
 .ا أريد به وجه الله تعالى: إلا مُلْكَه، ويقال: إلا م {وَجْهَهُ 

ٌٌ  } قول الإمام الطبري في تفسير - يْطٌ هَا بأعمالهم، مُحْصٍ لَهاَ، لا:  {واُلله مِن وهراَئهِِم محُِّ  يََْفَى عَلَيْهِ مِن ْ
 شيءٌ، وهو مُازيهم على جميعها.

َُ مِن نَهْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاه هُوَ راَبِ  } قول ابن كثير في تفسير  - ةٍ إِلاه هُوَ سَندِسُهُمْ وَلَا أَدْنََّ عُهُمْ وَلَا خََْسَ مَن يكَُو
قال: حكى  أيْ مُطَّلِعٌ عليهم، يسمع كلامَهم وسرهم ونجواهم، ثم { مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاه هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَن كَننوُا

 .غير واحد الإجماعَ على أن المراد بهذه المعيةِ معيةُ علمه تعالى
] البداية  أي جاء ثوابه { وَجَنءَ ربَُّكَ  } ل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:قو  -
 .[ 057/  80والنهنية 
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 :صفات الله تعالىلقرآن والسنة من البحث الثالث:  الإيمان بما فُصِّلَ في ا
مع إيماننا بالله تعالى الإيمان الإجماليَّ أنه هو الإله ولا إله سواه، المتصف بصفات الكمال التي  

تليق بعظمته، والتي هي فوق مدارك الخلق، وأنه يستحيل عليه كل صفة من صفات النقص، وبعد 
ائه ومن سنة رسوله لُ إلى كتاب الله تعالى نقتبس من ضيمعرفتنا لُأسُسِ معرفةِ صفات الله تعالى نُ قْبِ 

  (1)معرفةً لصفات ربنا سبحانه فيها جانب من التفصيل نضيء به عقولنا وقلوبنا.  
وأبدأ بأهَمِ  وأول ما كان يركز عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوهمم لأقوامهم، وهو 

لَا إِلهَ إِلاه أَنََ  مَن أَرْسَلْنَن مِن قَ بْلِكَ مِن رهسُولٍ إِلاه نوُحِي إِليَْهِ أَنههُ وَ }توحيد الله سبحانه، قال عزَّ وجلَّ: 

 َِ َ مَ }وقد كانت دعوة كلِ  واحد من الأنبياء ؛ [52]الأنبينء/  { فنَعْبُدُو كُم مِ نْ إِلَ هٍ ن لَ ََّ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّه

رُهُ     .[21/]الأعراف {غَي ْ
الكلام في الوحدانية أوسع من الكلام في غيرها من صفاته سبحانه وتعالى،  ولذلك سيكون

م جوانب أهلا إله إلا الله  لأن الإيمان ب [ علم التوحيد] طلق العلماء على علم العقيدة اسم:0وقد أ
    .الإيمان

 وحدانية الله تعالى:         
 الله تعنلَ هو الإله ولا إله سواه 

 في جانبين:      ونبحث في هذه الصفة
 .أن الله سبحانه هو وحده الإله الخالقُ والمالك لكل شيء الجانب الأول:

 .وأنه وحده المستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقرٌ إليه
لك من يشاء 

ُ
وأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو المتصرف بكل ما في هذا الكون، يؤتي الم

على من يشاء،  ده أرزاق العباد، يُ وَسِ عُها لمن يشاء ويُضَيِ قُهاوينْزعُِه ممن يشاء، بيده العطاء والمنع، وبي
 .لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه

                                                           

إنَّ التدبر لآيات القرآن الكريم وللأحاديث النبوية التي ذكُِرَتْ فيها صفات الله تعالى وأسماؤُه الحسنى ( 1)
ا من أمراضها، ويدفع المؤمن إلى التحقق بشعب الإيمان في ظاهره وباطنه، وفي ويصلحها ويداويه 0يحيي القلوب

  .أقواله وأفعاله وأحواله
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، ولا يستحق الجانب الثاني:  وهو لازم للأول: أنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة
  .العبادة أحد سواه، فهو المعبود بحق يعُبدُ ولا يعُبدُ أحدٌ سواه

يع، وهو وحده الذي يُحل  الحلال ويُحر مِ الحرام ، وله وحده الطاعة وأنه بيده وحده التشر 
المطلقة، فلا طاعة لمخلوق في معصيته، وكل من في السموات والأرض عبيده الضعفاء، فلا يعُتمد 

ي أَعْبُدُ أَي ُّهَن الْجنَهِلُو  }ولا يتُوكلُ إلا عليه، قال تعالى:  ٌِ  َِ رَ اللَّهِ تََْمُرُو  .[ 16] الزمر /  { ََ قُلْ أَفَ غَي ْ

وقد علمنا القرآن هذين الجانبين من التوحيد في آياته الكثيرة، وأجْمَلَ ذلك في السورة التي 
  .نقرؤها في كل ركعة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم
لرهحِيمِ *  االْحمَْدُ للَِّ  رَبِ  الْعَنلَمِيَ * الرهحْم نِ  }فهو سبحانه يذكرنا بالأمر الأول في الآيات: 

ينِ   .{مَنلِكِ يَ وْمِ الدِ 

كَ نَسْتَعِيُ * اهدِنَ    ن الصِ رَاطَ المُ  }ويذكرنا بالأمر الثاني في الآيات:  كَ نَ عْبُدُ وإَِّه ستَقِيمَ * صِرَاطَ إَِّه

 .{ الهذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضهنلِ يَ 

 الى في ضياء القرآن:      وحدانية الله تع 
لما كان الجانب الأول من الإيمان بوحدانية الله تعالى أساساً للجانب الثاني، كان من الحكمة 
أن نقف مع أدلة القرآن التي تَ بْنِي في قلوبنا وعقولنا ذلك الأساسَ العظيم بالأدلة العلمية العقلية التي 

    .والبرهان توصل الإنسان إلى اليقين المبني على الدليل
والآيات في ذلك كثيرة جداً، نقف مع بعضها، متأملين متدبرين، ونبدأ مع أول سورة الفرقان، 
التي نجد فيها الربط بين وحدانيته سبحانه وبين خلق الكون وحكمته في تقدير كل شيء، وإنَّ النظرَ 

كثر، ت فيه المقادير أفي مقادير الأشياء من أعظم الآيات، وخصوصاً في هذا الزمان الذي تكشف
 .وظهرت حكمته تعالى فيها بشكل لم يسبق له مثيل

ََ للِْعَنلَمِيَ نذَِيرًا *  }قال تعالى:  ََ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُو لهذِي لَهُ مُلْكُ اتَ بَنرَكَ الهذِي نَ زهلَ الْفُرْقنَ

]  { ءٍ فَ قَدهرهَُ تَ قْدِيراً هُ شَريِكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُله شَيْ السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلََْ يَ تهخِذْ وَلَداً وَلََْ يَكُنْ لَ 
 .[5-8الفرقنَ/ 

إن انتظامَ وتلاؤمَ سيِر هذا الكون الواسع في أجزائه الصغيرة كالذرات والخلايا وما تركب منها، وفي 
من عوالم  نعرفُ إلا بعضَه أجزائه الكبيرة كالكواكب والنجوم والمجرات، وما بين ذلك مما لا نشاهِدُ ولا
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البَ رِ  والبحر، مع كثرة أنواع المخلوقات واختلافها، واختلاف أنظمتها، ودقة المقادير فيها، ليََدُل  أصحاب 
 .العقول على أنَّ لهذه المخلوقات إلهاً واحداً خلقها ويسيرها بحكمته كما يريد

د فيها من يحكمها ويقدر على إذا نظرنا إلى مدرسة أو معمل أو مؤسسة أو دولة قد تعد
 .التصرف فيها عرفنا أنها تخرب وتفسد

والقرآن الكريم يبين هذا المعنى بأوضح الكلام وأقوى الأساليب، في آياته العظمى كقوله عز  
ََ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِنَ خَلَ  }وجل:  ٍُ قَ مَن اتُهَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَن كَن  وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْ

 ََ ن يَصِفُو ََ اللَّهِ عَمه ن ََ ُ لفََسَدَتَ  }:   وقولهِ تعالى [ 18] المؤمنوَ / { سُبْ ََ فِيهِمَن آلِهةٌَ إِلاه اللَّه ََ  لَوْ كَن ن ََ فَسُبْ

 ََ  .[ 55] الأنبينء /  { اللَّهِ رَبِ  الْعَرْشِ عَمهن يَصِفُو

 الله ما يذُكَِ رُ الله به الناس أنَّه سبحانه هو وحده الخالق لكل شيء، ولا خالقومما يبين وحدانية 
رُ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَ ََّ أَي ُّهَن النهنسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  }سواه قال سبحانه وتعالى:  يَ رْزقُُكُمْ مِنَ نلِقٍ غَي ْ
ََ السهمَنءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاه هُ   .[ 0] فنطر/  ﴾ وَ فأََنَّه تُ ؤْفَكُو

ُ خَنلِقُ كُلِ  شَيْءٍ اأَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُركََنءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَ تَشَنبهََ الْخلَْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ  }:وقال عز وجل وَهُوَ  للَّه

 .[ 81] الرعد /  {  الْوَاحِدُ الْقَههنرُ 

 ين معنى الألوهية في سواه؟ وماذا خَلَقَت تلك المعبوداتُ فالإله الحق هو الخالق لكل شيء، فأ 
     .التي عُبِدتْ من قبل الجاهلين؟

يِدَ بِكُمْ وَبَثه  } وقال تعالى: ََ  َْ قَ السهمَنوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنَ هَن وَأَلْقَى في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَ ٌَ  فِيهَن مِنْ  خَلَ
نَن فِيهَن مِنْ كُلِ  زَوْجٍ كَرِيٍم *  كُلِ  دَابهةٍ وَأَنْ زَلْنَن  اللَّهِ فأََرُونِ مَنذَا خَلَقَ الهذِينَ مِنْ هَذَا خَلْقُ مِنَ السهمَنءِ مَنءً فأَنَْ بَ ت ْ

ََ في ضَلالٍ مُبِيٍ  دُونهِِ   .[88 -80] لقمنَ /  {بَلِ الظهنلِمُو

َِ  }وقال سبحانه: ََ مِنْ دُو مْ لَهمُْ شِرْكٌ في أَ  أَرُونِ مَنذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اللَّهِ  قُلْ أَرأََيْ تُمْ مَن تَدْعُو

تُمْ صَندِقِيَ  َْ كُن ْ    .[ 6] الأحقنف /  {السهمَنوَاتِ ائْ تُونِ بِكِتَنبٍ مِنْ قَ بْلِ هَذَا أَوْ أَثََرةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِ

 الشرك بالله ليس له أساس علمي:
التي  لى وحده المنافية لجميع عقائد المشركين هي العقيدة الوحيدةإنَّ عقيدة الإيمان بالله تعا 

يمكن بناؤها على الدليل والبرهان، وقد عَلَّمَنَا القرآن أن نقول للمشركين: هاتوا برهانكم، قال 
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إَِ   هَنتوُا بُ رْهَننَكُمْ  مهعَ اللَّهِ قُلْ هٌ أَمهن يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُهُ يعُِيدُهُ وَمَن يَ رْزقُُكُم مِ نَ السهمَنء وَالْأَرْضِ أَإِلَ  }تعالى: 

    .[ 16] النمل /  { كُنتُمْ صَندِقِيَ 

ذَُوا مِن دُونهِِ آلِهةًَ  }وقال سبحانه:  عِيَ وَذِكْرُ مَن قَ بْلِي هَذَا ذِكْرُ مَن مه  قُلْ هَنتوُا بُ رْهَننَكُمْ أَمِ اتُه

ََ الْحقَه  ََ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُو  .[56]الأنبينء/  { فَ هُم مُّعْرِضُو

كل  شيء فينا وكل  شيء حولنا يدل  على الله تعالى وعلى أنه إله واحد؛ فإيماننا مبني على 
 .البراهين، فلهذا نستطيع أن نقول لمخالفينا في عقيدة التوحيد: هاتوا برهانكم

  .ا برهانكم ومن لا برهان عنده في عقيدته لا يقول لمن يَالفه فيها: هاتو 
ولا يَالفنا في عقيدة التوحيد إلا المشركون والملحدون، وكل من الشرك والإلحاد لا دليل عند 

     .أهلهما، بل ولا يمكن أن يكون في ذلك أي  دليل
 الشرك قولٌ باطل وتصورٌ غير صحيح:

 .إنَّ تصور المشركين لمعنى الألوهية تصورٌ غير صحيح
ل شيء، وكل  شيء مفتقر إليه، وما ليس كذلك ليس إلهاً، هذا هو فالإله هو المستغني عن ك
    .التصور الصحيح لمعنى الألوهية

 ومن أدرك هذا المعنى الصحيح لمعنى الألوهية أدرك الحقائق العلمية التالية:  
 .الإله ليس مخلوقاً  -2            .الإله خالق كل شيء -1 

 .الإله يحتاج كل  شيء إليه -4          .الإله لا يحتاج إلى شيء -3
والمعبودات التي عبدت في تاريخ البشر كلٌ منها مخلوق لا خالق، وكلٌ منها فقير محتاج؛ فكيف 

  .يكون إلها؟ً
   .ويتبين لنا مما تقدم أن تصور المشركين لمعنى الألوهية باطل غير صحيح

 الإله لا يُتَّخَذُ اتخاذاً:
ذَ إلهاً، والإلهُ لا يُ تَّخَذُ اتخاذاً. فكل  ما عبد من دون الله   تعالى ليس إلهاً، ولكنه اتخِ 

يمكن للإنسان أن يتخذ صديقاً أو عدواً، ويتخذ معلماً أو شريكا؛ً إذ الإنسان الذي تتخذه 
 .يمكن أن يتصف بصفات الصديق أو العدو أو المعلم أو الشريك
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صور لنقاط الأربع السابقة التي تعطي الإنسان التولكن لا يمكن أن يُ تَّخَذَ الإله اتخاذا؛ً لأن ا
َِ اللَّهِ آلِهةًَ وَاتُهَ }قال تعالى: ، الصحيح لمعنى كلمة الإله لا يمكن أن تكون في غير الله تعالى ذُوا مِن دُو

 ََ ََ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهمُْ جُندٌ محُّْضَرُو ََ * لَا يَسْتَطِيعُو  [. 72و 76] يس/  {لَعَلههُمْ ينُصَرُو

 .فآلهتهم المزعومة عاجزة عن نصرة العابدين، بل هي تحتاج إلى العابدين لها كي يحموها

 الله تعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير:   
فالله تعالى له الإرادة المطلقة، وهو الفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، إرادته 

   .تعالى فوق كل إرادة
رة المطلقة فهو على كل شيء قدير، فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ فلا يمكن وله القد

  أن يكون، ويليق بالموفقين أن يتدبروا الآيات التالية التي يظهر فيها هذا الجانب الإيماني، قال تعالى:

ُ رَبُّ الْعَنلَمِيَ  لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ أَلا   } -  .[  26عراف/ ]الأ {تَ بَنرَكَ اللَّه

  .[ 8] الملك/   {وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  الهذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ تَ بَنرَكَ  } -

نَ قَ وْلنَُن لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنََهُ أََ ن هقُولَ لَهُ  } - َُ إِنَه   .[ 60] النَل/   { كُن فَ يَكُو

َْ ي َ  } - ئًن أَ نَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَي ْ ََ إِنَه ن ََ َُ * فَسُبْ وَإِليَْهِ  بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ  الهذِيقُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُو

 ََ  .[ 10-15] يس /   {تُ رْجَعُو

ُ  }   [ 81 -86] البِوج/{ فَ عهنلٌ لِ مَن يرُيِدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ *  } - وَاللَّ 

 [  68] الرعد/  { عَقِ بَ لِحكُْمِهِ يََْكُمُ لاَ مُ 

ُ بِضُرٍ  فَلاَ كَنشِفَ لهَُ إِلاه هُوَ وَإَِ يرُدِْكَ بَِيْرٍ فَلَا رآَده لفَِضْلِهِ  } - صِيبُ بهِِ مَن يَشَنءُ يُ وَإَِ يَمْسَسْكَ اللَّ 

مَن يُمْسِكْ  لِلنهنسِ مِن رهحْمَةٍ فَلَا مُِْسِكَ لَهنَ وَ مَن يَ فْتَحِ اللَّهُ  } - .[807]يونس /   {مِنْ عِبَندِهِ وَهُوَ الْغفَُورُ الرهحِيمُ 

 .[5]فنطر/   {وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَ عْدِهِ 

   الله خالق كل شيء ولا خالق غيره :   
يعرفه، كل  فالأرض وما فيها، والسماوات وما فيهن، وجميع الكائنات مما يعرفه الإنسان ومما لا

 ذلك مخلوق، والله تعالى هو وحده الخالق. 
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رُ اللَّهِ ََّ أَي ُّهَن النهنسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ  } - رْزقُُكُم مِ نَ السهمَنءِ وَالْأَرْضِ لَا ي َ  مِنْ خَنلِقٍ غَي ْ

 ََ  .[0]فنطر /  {إِلَهَ إِلاه هُوَ فأََنَّه تُ ؤْفَكُو

ََ  خَنلِقُ كُلِ  شَيْءٍ كُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ ذَلِ  } - ُ  } - .[15]غنفر/  {لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ فأََنَّه تُ ؤْفَكُو ذَلِكُمُ اللَّ 

 . [805]الأنعنم/    {فَنعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ  لا إِلَ هَ إِلاه هُوَ خَنلِقُ كُلِ  شَيْءٍ ربَُّكُمْ 

 الكسب :  وللعبادالق الله هو الخ
الله تعالى هو الخالق للعباد، وهو الخالق لأعمالهم، فإذا نطق العبد أو تصرف بأمر فإن هذا 

  .النطق والتصرف ينسب إلى الله تعالى خلقاً وينسب للعبد كسباً 
ومن حكمة الله تعالى أنه خلق الإنسان وجعل له إرادةً واختياراً يتمكن بهما من كسب الإيمان 

لطاعات والله تعالى يثيبه عليها، كما يتمكن من اكتساب الكفر والسيئات ويستحق أن يعاقبه الله وا
  .تعالى عليها

فإذا اختار العبد الإيمان والطاعة وأثابه الله فإن الفضل في ذلك لله سبحانه؛ لأنه هو الذي 
ينسب هذا  ضل آخر حيثخلق العبد وأعماله، ومع الثواب يكرم الله تعالى المؤمنين الصالحين بف

لهذِي هَدَانََ لِهَ ذَا اوَنَ زَعْنَن مَن في صُدُورهِِم مِ نْ غِلٍ  تَجْرِي مِن تََْتِهِمُ الأنَْ هَنرُ وَقنَلُواْ الْحمَْدُ لِلَِّ  }الفضل إليهم 
َْ هَدَانََ اللَّ ُ  لْكُمُ الْجنَهةُ أُورثِْ تُمُوهَن بِنَ كُنتُمْ تِ قِ  وَنوُدُواْ أََ لَقَدْ جَنءتْ رُسُلُ ربَ نَِن بِالحَْ  وَمَن كُنهن لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَ

 ََ  .[60]الأعراف/   { تَ عْمَلُو

وإذا اختار العبد الكفر أو المعصية وعاقبه الله تعالى فقد عاقبه بعدله؛ لأن العبد اكتسب   
قِ  قنَلُوا بَ لَى وَربَ نَِن قنَلَ لنهنرِ أَليَْسَ هَذَا بِالحَْ وَيَ وْمَ يُ عْرَضُ الهذِينَ كَفَرُوا عَلَى ا}السيئات بإرادته واختياره 

 ََ    .[ 06]الأحقنف/  { فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِنَ كُنتُمْ تَكْفُرُو

 التكليفية من البديهيات:  الأموراختيارنا في  
تكليفية أم لوإذا زلَِقَ بعض الناس فوقعوا في مستنقع الجدل حول كون الإنسان مخيراً في الأمور ا

 قلنا لهم:  (1)لا 

                                                           

 ( إن الأمور المرتبطة بالإنسان نوعان:1)
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 .إن اختيار الإنسان من أوضح الحقائق، بل هو من البديهيات يلمسه كل عاقل من نفسه
يلمسه من نفسه ويدرك أنه مختار عندما يتوضأ أو يسبِ ح الله ويحمده أو يدفع الزكاة، وكذلك 

 عندما يسرق أو يسب أو يغتاب.
 الرد على من يدعي عدم اختيار العبد: 

 وإذا ادعى أحد من أهل الضلال بعد هذا البيان أن الإنسان غير مختار قلنا له:
إن من حكمة الله تعالى كما بين في كتابه القويم أن لا يكلف نفساً إلا وسعها فكيف يتصور 

 العاقل أنه سبحانه أجبره على الكفر والمعاصي وكلفه بتركها.
 الثابت في القرآن الكريم من عدم مؤاخذة من نطق ويزداد الأمر بياناً بمعرفة الحكم الشرعي  

إِلاه مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِن  }  بكلمة الكفر مكرهاً، وذلك في الآية التي نزلت بسبب عمار 

 َِ ومن المعروف أنه عندما نطق بكلمة الكفر مكرهاً كان له جانب من الاختيار [ 801]النَل/  {بِالِإيمنَ
 كما . فكيف يؤاخذ من ليس له اختيار أصلاً .تيار فإنَّ الله تعالى لم يؤاخذه بما نطقومع هذا الاخ

  .وستأتي زيادة بحث في هذا الأمر عند الكلام عن الإيمان بالقدر (8)يدعي بعض أهل الضلالة 

 
 

                                                           

ما جعل الله تعالى للإنسان فيه اختياراً وهو كل ما يرتبط به من الأمور التي تدخل تحت أقسام الحكم التكليفي،  الأول:
 .لمندوب والمباح والمكروه والحرامالواجب وا

ما لم يجعل الله تعالى فيه للإنسان اختياراً وهو ما عدا ذلك، فكل واحد منا ذكر أو أنثى، طويل أو قصير،  الثاني:
أبيض أو أسمر لا خيار له في تلك الصفات، ولذلك لا تدخل هذه الصفات في أقسام الحكم التكليفي، الواجب أو 

     .أو المكروه أو الحرام المندوب أو المباح
( قد يقرأ طالب العلم ويظن أنه فهم وهو لم يفهم وربما تكلم بكلام لا يستطيع هو أن يتصوره، ومن 1)

ذلك ما سمعته من بعض طلبة العلم يقولون: إنَّ العبد ليس مُبوراً وليس مختاراً، أي في الأمور التكليفية، وهذا  
سبب هذا فهمهم غير الصحيح للشطر الأول من قول صاحب الجوهرة:     كلام متناقض غير صحيح بل باطل، و 

  .فليس مجبوراً ولا اختينرا      وليس كلاً يفعل اختينرا
حيث ظنوا أن المعنى ليس مُبوراً ولا مختاراً، لكن مراد الناظم أن ينفي أمراً واحداً هو أن العبد )مُبور لا 

 .خيار له( ويثبت أنه مختار
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 الله العليم الحكيم: 
ه شيء في عليلا يَفى عليه شيء في الدنيا ولا في الآخرة، لا يَفى  الله تعالى عليم:

 .الأرض ولا في السماء مهما كان صغيراً أو كبيراً، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
أحاط بكل شيء علمُه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعلم السر وأخفى ويعلم ما في 

  .الصدور، يعلم ما كان وما يكون
 : وهو الحكيم في خلقه

أو في  قَهُ، وعندما يفكر العاقل في نفسهخلق كل شيء فقدره تقديراً وأحسن كل شيء خَلَ 
 .أيِ  شيء مما حوله فإنه يجد من الِحكَم ما لا يستطيع إحصاءه

وإذا ظهرت جوانبُ من حكمته تعالى فيما مضى فقد ظهرت في عصرنا جوانب أعظم 
   .(1)وأكثر في كل صغير وكبير من مخلوقاته مما بَ هَرَ عقول العلماء 

                                                           

يماننا إلى التفكير في المخلوقات كي نرى من آياته ما يزداد به إرشدنا الله تعالى في القرآن الكريم ( لقد أ1) 
كثرة التفكير في   بمعرفة جوانب من حكمته وعلمه وعظيم صفاته، ومن شأن أولي الألباب وفي مقدمتهم رسول الله 

 .تلك الآيات
فنظر في من آخر الليل فخرج  ذات ليلة فقام نبي الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي 

هَ في خَلْقِ السهمَنوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللهيْلِ وَالن ههَنرِ خََِّتٍ لأِ ُ } السماء ثم تلا هذه الآية من آل عمران وْلي إِ
ََ اللَّ َ قِيَنمنً وَقُ عُوداً وَعَلَى جُ  ََ في خَلْقِ السهمَ الألْبَنبِ * الهذِينَ يَذْكُرُو نوَاتِ وَالَأرْضِ ربَ هنَن مَن خَلَقْتَ نُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكهرُو

ننَكَ فَقِنَن عَذَابَ النهنرِ  ََ ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى  [ 818و  810]آل عمراَ / { هَذا بَاطِلاً سُبْ
   .[ 521مسلم / ]فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى   رجعثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثمثم اضطجع 

ويفكرون، وبعضهم يفكر ويكتب، ومن الكتب التي طالعتها في هذا المجال  والعلماء يقتدون برسول الله 
لابن  -ع قَسَم جم - أقسنم القرآَ لحجة الإسلام الغزالي، وكتاب:  الحكمة في مخلوقنت اللهواستفدت منها كتاب: 

 .رخمهما الله تعالى قيم الجوزية
وما أعظم أن نهتم بالتفكير في آيات الله تعالى وحكمته في مخلوقاته مستفيدين من خصوصية عصرنا من حيث 

يمُ * الهذِي أَحْسَنَ  ذَلِكَ عَنلَُ الْغيَْبِ وَالشههَندَةِ الْعَزيِزُ الرهحِ } العمقُ العلمي عملاً بآيات القرآن الكريم كقوله تعالى:
َِ مِن طِيٍ * ثُهُ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِ ن مهنء مههِيٍ * ثُهُ سَوه  كُله  نسَن هُ وَنَ فَخَ فِيهِ اشَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ

ََ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَنرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مه   .{ ن تَشْكُرُو



39 

 

 تشريعه: ، وفي نهيِهوهو الحكيم في أمرِه و
حكيمٌ في تشريعه الكاملِ الذي يشمل كلَّ ما يتعلق بأمور العباد، أمََرَ عبادَه ونَ هَاهُمْ رحمةً لهم 
وإكراماً وشرع لهم ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة؛ فتشريعه أكملُ التشريع وأحكَمُهُ؛ إذ هو الأعلم 

عالى في يضرهم، والغافل الذي لم تظهر له حكمة الله تبطبائع العباد وبما يناسبهم وبما ينفعهم أو 
      .تشريعاته عليه أن يتذكر أنَّ الذي أنزل التشريعات سبحانه هو الذي نظم الكائنات

عالى ويليق بنا بعد هذا البيان أن نفتح قلوبنا لضياء بعض آيات القرآن الكريم التي يعرفنا الله ت
 بها علمه وحكمته:  

نلَِِ الْغيَْبِ لَا يَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَنلُ ذَرهةٍ عَ لهذِينَ كَفَرُوا لا تََْتيِنَن السهنعَةُ قُلْ بَ لَى وَرَبِّ  لتََأْتيَِ نهكُمْ وَقنَلَ ا } -

 .[0]سبأ /  { إِلاه في كِتَنبٍ مُّبِيٍ  في السهمَنوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَ رُ 

نَنهَن إِبْ رَاهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرجََنتٍ مهن نهشَنء  } تُ نَن آتَ ي ْ ]  {هَ ربَهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِ وَتلِْكَ حُجه
 .[ 10الأنعنم/ 

َُ مِن نَهْوَى ثَلَاثةٍَ  } هَ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَن في السهمَنوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ مَن يَكُو لاه هُوَ راَبعُِهُمْ وَلَا إِ  أَلََْ تَ رَ أَ
ئُ هُم بِنَ عَمِلُوا يَ وْمَ خََْسَةٍ إِلاه هُوَ سَندِسُهُمْ وَلَا أَدْنََّ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاه هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَن كَننوُا ثُهُ يُ نَ ب ِ 

َ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ الْقِيَنمَةِ  هَ اللَّه   .[7] المجندلة/  { إِ

َْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الر كِتَنبٌ أُحْكِمَتْ آََّتهُُ ثُهُ فُصِ لَتْ  }  .[8] هود/   {مِن لهدُ
                                                           

ن نرى جانباً من الحكمة الإلهية فلنقف مع بداية خلق الإنسان من هذا الماء المهين، وما أكثر جوانب وإذا أردنا أ
التفكير في هذا الخلق، وما أعظمها، وأشير هنا إلى جانب واحد منها فقط، وهو الأمور الوراثية التي تنتقل من الأصل 

ذه  الفرع الأسفل دون أن تظهر في الأصل الأقرب، وهإلى الفرع وفي كثير من الحالات تنتقل من الأصل الأعلى إلى
الأمور الوراثية يصعب عدها وإحصاؤها، وكل ها موجودة ضمن بُ يَ يْضة المرأة أو ضمن حيوان منوي صغير يبلغ من الصِ غَر 

لجوانب و أحد اما لو جمعنا مئات منه لأمكن مرورها من ثَ قْبِ الإبرة دفعة واحدة، وكل ما أشيَر إليه في هذا الكلام ه
 .الكثيرة المتعلقة بخلق الجنين
ها قوله مما نفهمه من توجيهات القرآن في آيات كثيرة من الربط في التفكير بي الخلق والعلمهذا وما ذكرته من 

أَوَليَْسَ الهذِي }لَّ: وقوله عز وج [71]يس/{ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ قُلْ يَُْيِيهَن الهذِي أنَشَأَهَن أَوهلَ مَرهةٍ وَهُوَ }تعالى: 
َْ يََْلُقَ مِثْ لَهُم بَ لَى وَهُوَ  قُ الْعَلِيمُ خَلَقَ السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضَ بقَِندِرٍ عَلَى أَ لاه أَلَا }وقوله سبحانه:  [18]يس/ {الخَْ

هَ ربَهكَ هُ }وقوله سبحانه: [ 86]الملك/ {وَهُوَ اللهطِيفُ الْخبَِيرُ  يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ  لاهقُ الْعَلِيمُ وَ إِ  [.11الحجر/] {الخَْ
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رِ وَمَنوَعِندَهُ مَفَنتِحُ الْغيَْبِ لاَ يَ عْلَمُهَن إِلاه هُوَ  } َْ تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاه يَ عْلَمُهَن  وَيَ عْلَمُ مَن في الْبَ رِ  وَالْبَ

 .[ 21نعنم/ ]الأ { لُمَنتِ الَأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلَا ََّبِسٍ إِلاه في كِتَنبٍ مُّبِيٍ وَلاَ حَبهةٍ في ظُ 

ُُ الَأرْحَنمُ وَمَن تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِِقْدَارٍ * } نلَُ الْغيَْبِ عَ اللَّ ُ يَ عْلَمُ مَن تََْمِلُ كُلُّ أنُثَى وَمَن تغَِي
للهيْلِ وَسَنرِبٌ سَوَاء مِ نكُم مهنْ أَسَره الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِ الْمُتَ عَنلِ *  الْكَبِيرُ  وَالشههَندَةِ 

 .[ 80-1] الرعد/   { بِالن ههَنرِ 

قَ وَهُوَ اللهطِيفُ لَ وَأَسِرُّوا قَ وْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بهِِ إِنههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَ   }

   .[ 86-80] الملك/  {الْخبَِيرُ 
 كل مخلوق محتاجٌ مفتقرٌ إلى الله تعالى، ومحتاج مفتقر إلى أمور كثيرة  الله هو الغني الحميد: 

  .هيأها الله تعالى وسخرها له
 والله تعالى لا يحتاج إلى شيء، وهو الغني عن كل ما سواه، إذ كل ما سواه مخلوق ومفتقر

  .إليه
وهو الغني عن طاعة عباده، كلفهم بما أمرهم به وبما نهاهم عنه لمصالحهم، لا تنفعه طاعتهم 

 .ولا تضره معاصيهم
وهو الحميد الذي اتصف بكل كمال يليق به، وأسبغ على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، وكل  

قيقيَّ أحدٌ مدَ الحكمال وفضل راجع إليه، فهو سبحانه المستحق لجميع المحامد، ولا يستحق الح
 .سواه، وكل حمد لغيره مُاز لا حقيقة له؛ إذ الفضلُ له كل ه، والخيُر منْه كُل ه

هُ  ))  يهلل بعد كل صلاة: ولذلك كان رسول الله  ُ وَلَا نَ عْبُدُ إِلاه إَِّه هُ النِ عْمَةُ وَلَهُ لَ لا إِلهََ إِلاه اللَّه
 .(1) (( سَنُ وَلَهُ الث هنَنءُ الحَْ  الْفَضْلُ 

                                                           

ُ  ))( عن أبي الزبير قال:كان ابن الزبير رضي الله عنهما يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: 1) لا إِلَهَ إِلاه اللَّه
ُ وَلَا  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا  ةَ إِلاه بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه قُ وه

ُ مُخلِْصِيَ  هُ لَهُ النِ عْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الث هنَنءُ الحَْسَنُ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه ََ لَ نَ عْبُدُ إِلاه إَِّه ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَنفِرُو   (( هُ الدِ 
  .[ 5277ومسلم/   81820] الإمنم أحمد /  ل بِن دبر كل صلاةيهل  كنَ رسول اللهوقال: 
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َ  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ، وَ  ))ومما يبين هذا المعنى الحديث القدسي التالي:  إِنْسَكُمْ ََّ عِبَندِي لَوْ أَ
  َ و لَكُمْ أَ  وَجِن كُمْ، كَننوُا عَلَى أَتْ قَى قَ لْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَن زاَدَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئنً، ََّ عِبَندِي لَوْ أَ
بَندِي عِ  وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ، كَننوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مَن نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئنً، ََّ 

َ  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ، قَنمُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألَُونِ فأََعْطيَْتُ كُل  إِنْ  ٍَ مَسْألَتََهُ، مَن سَ لَوْ أَ ن
رَ  َْ قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَ  .[ 5277] مسلم /  .((نَ قَصَ ذَلِكَ مِ ن عِنْدِي إِلا  كَمَن يَ ن ْ

هَ اللَّهَ لَهوَُ الْغَنُِِّ وَ لَهُ مَن في السهمَنوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ  } -ونجد هذا النور في الآيات التالية:   إِ

 .[ 16] الحج/  {مِيدُ الحَْ 

ُ هُوَ الْغَنُِِّ الْحمَِيدُ ََّ أيَ ُّهَن النهنسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إِلََ اللَّهِ  } - أْ يذُْهِبْكُمْ وَيََْتِ بِلَْقٍ جَدِيدٍ * وَمَن * إَِ يَشَ  وَاللَّه

   .[87 -82] فنطر/   {ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعَِزيِزٍ 

ََ لتِنُفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مهن يَ بْخَلُ وَمَن يَ بْخَلْ فإَِ هَنأنَتُمْ هَؤُلَاء تُ  } - نَ يَ بْخَلُ عَن ن هفْسِهِ دْعَوْ نَه

ُ الْغَنُِِّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء ركَُمْ ثُهُ لَا يَكُونوُا أَمْثنَلَ  وَاللَّه  . [ 01] محمد/  {كُمْ وَإَِ تَ تَ وَلهوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًن غَي ْ

 الله هو الحي القيوم: 
  .وهو سبحانه وتعالى الحي  الذي لا يموت، وهو الذي وهب الحياة لجميع الأحياء، يحيي ويميت

وهو القيوم، يتصرف في كل شيء من الكون، يرزقه ويدفع عنه ويكلؤه ويحفظه ويدبر أمره، قال 
ُ لاَ إِلَ هَ إِلاه هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ }تعالى:   .[ 522]البقرة/  {اللَّ 

ينَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَ هُوَ الْحيَُّ  }وقال سبحانه:   { بِ  الْعَنلَمِيَ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ فنَدْعُوهُ مُخْلِصِيَ لَهُ الدِ 
بِذُنوُبِ عِبَندِهِ ى بِهِ وَسَبِ حْ بَِمْدِهِ وكََفَ  عَلَى الحَْيِ  الهذِي لَا يَموُتُ وَتَ وكَهلْ  }وقال عز وجلَّ: [12]غنفر/  

 .[21]الفرقنَ/   {خَبِيراً 
لا إله  -. أعوذ بعزتك .))كان يقول:   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله 

 .[5787] مسلم /  (( الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتوَأَ تضلنِ، أنت  -إلا أنت 

اللهم لك ) ) :إذا قام من الليل يتهجد قال كان النبي : بن عباس رضي الله عنهما قالوعن ا 
 ((..... .والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك مُلك السمنوات والأرض ومن فيهن أنت قيم السمنواتالحمد 

    .والقي وم والقيِ م بمعنًى واحدٍ  [ 711 ومسلم /8011] البخنري / 
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ذب لق يغفر لمن يشاء ويع، وسعت مغفرته جميعَ الخوهو الغفور  الله هو الغفور الرحيم:
 .من يشاء

  .ويقبل توبة التائبين، من الكافرين ومن عُصَاةِ المؤمنين، مهما عظمت ذنوبهم
فإذا تاب الكافر فأسلم قبَِلَ الله توبته وإسلامه، وغفر له كل ذنب كان قد وقع فيه، وإذا 

 .ندم الفاسق فتاب توبة صادقة بشروطها غفر الله له جميع ذنوبه
ُ تعنلَ: ََّ ابْنَ آدَمَ إِنهكَ مَن دَعَوْتَنِِ وَرجََوْتَنِِ غَفَرْتُ  ))ديث القدسي: وفي الح  لَكَ عَلَى مَن  قنَلَ اللَّه

ََ السهمَنءِ ثُهُ اسْتَ غْفَرْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ وَ  ََ فِيكَ وَلَا أُبَالي، ََّ ابْنَ آدَمَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَن ]  ((لَا أُبَالي كَن
  .[ 0260الترمذي/ 

هَ  اللَّهِ قُلْ ََّ عِبَندِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن رهحْمَةِ  } -ومن الآيات في ذلك:  إِ

يعًن إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ  َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ    [ 20] الزمر / {اللَّه

هَ ربَهكَ وَاسِ  } - هَ  * نَ بِ ئْ عِبَندِي أَنِ ِ أَنََ الْغَفُورُ الرهحِيمُ  } .[ 05] النجم /  { عُ الْمَغْفِرَةِ إِ وَ أَ

  [ 20 -61الحجر/  ] {عَذَابّ هُوَ الْعَذَابُ الألَيِمَ 

هَ ربَهكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِ لنهنسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ  } - هَ ربَهكَ لَشَدِيدُ الْعِقَن وَإِ  .[ 1] الرعد / {  بِ وَإِ

هَ ربَهكَ مِن ب َ وَالهذِينَ عَمِلُواْ السهيِ ئَنتِ ثُهُ تَبوُاْ مِن بَ عْدِهَن وَآمَنُواْ  } - ]  {عْدِهَن لَغَفُورٌ رهحِيمٌ إِ
 .[ 820الأعراف / 

وهو الرحيم، وسعت رحمته كل شيء، يرحم عباده في الدنيا، ورحمته في الآخرة أعظم، قال   
  :((  َهَن رَحْمَةً وَاحِدَةً بَ يَْ الجِْن  وَالِإنْسِ وَالْبَ هَنئمِِ وَالْهوََام ، فبَِه َ  للَِّ  مِنئةََ رَحْمَةٍ، أَنْ زَلَ مِن ْ ، وَبِِنَ إِ ََ ن يَ تَ عَنطفَُو

ُ تِسْعنً وَتِسْعِيَ رَحْمَةً  ، وَبِِنَ تَ عْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَن، وَأَخ رَ اللَّ  ََ (( ]  يَ رْحَمُ بِِنَ عِبَندَهُ يَ وْمَ الْقِيَنمَة ،يَ تَ رَاحَمُو
 . [ 5725ومسلم /  2126البخنري / 

 .[ 810] البقرة  { الرهحْمَنُ الرهحِيمُ وَإِلَ هُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ  } - :ومن الآيات في هذا

ََ الزهكَ نةَ فَسَأَكْتُ بُ هَن لِ  وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ كُله شَيْءٍ  } - ََ وَيُ ؤْتوُ ََ * لهذِينَ يَ ت هقُو ََّتنَِن يُ ؤْمِنُو ِِ  وَالهذِينَ هُم 
ََ الرهسُولَ النهبيه الأمُِ يه الهذِي يََِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في الت هوْراَةِ وَالِإنَِْي  يََْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ لِ الهذِينَ يَ تهبِعُو

هَنهُمْ  هُمْ إِصْرَهُمْ وَيَ ن ْ  وَالَأغْلَالَ الهتِِ كَننَتْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَُِلُّ لَهمُُ الطهيِ بَنتِ وَيََُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََآئِثَ وَيَضَعُ عَن ْ
ََ وْلَ أُ عَلَيْهِمْ فنَلهذِينَ آمَنُواْ بهِِ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات هبَ عُواْ النُّورَ الهذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  َُو  { ئِكَ هُمُ الْمُفْلِ

 .[ 827]الأعراف/
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ََ بهِِ وَيَسْتَ غْفِرُو } - ََ بَِمْدِ رَبِِ ِمْ وَيُ ؤْمِنُو َُو ََ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ  ربَ هنَن ََ للِهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ يََْمِلُو

يمِ بوُا وَات هبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَ فنَغْفِرْ لِلهذِينَ تَ  وَسِعْتَ كُله شَيْءٍ رهحْمَةً وَعِلْمًن َِ  .[ 7] غنفر/  {ابَ الجَْ

ََّتنَِن فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرهحمَْ } - ِِ  ََ ةَ أَنههُ مَن عَمِلَ وَإِذَا جَنءكَ الهذِينَ يُ ؤْمِنُو

 .[ 26م/ ] الأنعن { فأَنَههُ غَفُورٌ رهحِيمٌ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ  مِنكُمْ سُوءًا بَِهَنلَةٍ ثُهُ تَبَ مِن

م مهوْعِدٌ لهن يََِدُوا لَوْ يُ ؤَاخِذُهُم بِنَ كَسَبُوا لَعَجهلَ لَهمُُ الْعَذَابَ بَل لههُ  وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرهحْمَةِ } - 

 [   21] الكهف/     {مِن دُونهِِ مَوْئِلاً 

 ميع البصير:الله الس 
وكما آمنا وعرفنا أن الله بكل شيء عليم، فإننا نؤمن ونعرف أن الله تعالى سميع بصير، وكما 

 لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فكذلك لا يعزب عن سمعه وبصره مثقال ذرة، قال تعالى:   
َ هُوَ الْغَنُِِّ ا } -  هَ اللَّه ن في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ لْحمَِيدُ * وَلَوْ أَنَهَ لِلَّهِ مَن في السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ إِ

هَ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ *  مهن خَ  عَةُ أَبُِْرٍ مهن نفَِدَتْ كَلِمَنتُ اللَّهِ إِ هُ مِن بَ عْدِهِ سَب ْ رُ يَمدُُّ َْ قُكُمْ وَلَا بَ عْثُكُمْ إِلاه  لْ وَالْبَ
هَ اللَّهَ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ  يعٌ بَصِيرٌ إِ  .[ 51-51] لقمنَ  { سمَِ

ُ قَ وْلَ الهتِِ تُجنَدِلُكَ في زَوْجِهَن وَتَشْتَكِي إِلََ اللَّهِ  } - عَ اللَّه يعٌ وَ قَدْ سمَِ هَ اللَّهَ سمَِ ُ يَسْمَعُ تََنَوُركَُمَن إِ اللَّه

 .[8] المجندلة/  {بَصِيٌر 

نَن أَوْ أََ يَطْغَى *  قنَلَ لَا تَُنَفنَ  قنَلَا ربَ هنَن إِن هنَن نََنَفُ أََ يَ فْرُطَ  } -  { نهنِِ مَعَكُمَن أَسْمَعُ وَأَرَىإِ عَلَي ْ
 .[ 61- 62] طه/ 

 وبأنوار الإيمان بسمع الله تعالى وبصره وبيقظة القلوب إلى أنَّ سمع الله وبصره متعلقان بكل ِ 
عالى والأدب بالحياء من الله تقولٍ أو فعل أو نية أو حالٍ للعبد صلحت وعُمِرَتْ قلوب الطيبين 

 .معه، نسأله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم
 من صفات الله تعالى الكلام:   

ومما جاء به كتاب الله تعالى من صفات الكمال التي تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى صفة 
ُ مُوسَى تَكْلِيمنً }  الكلام، قال تعالى:  .[ 816]النسنء/  {وكََلهمَ اللَّ 
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إِليَْكَ قنَلَ لَن تَ رَانِ وَلَ كِنِ  قنَلَ رَبِ  أَرِنِ أَنظرُْ  وكََلهمَهُ ربَُّهُ وَلَمهن جَنء مُوسَى لِمِيقَنتنَِن } ل سبحانه:وقا

َِ اسْتَ قَره مَكَننهَُ فَسَوْفَ تَ رَانِ   . [860]الأعراف/  { انظرُْ إِلََ الْجبََلِ فإَِ

ليس بينه وبينه  سيكلمه اللهمن منكم من أحد إلا ))  قال: قال رسول الله  عن عدي بن حاتم 
ترجَنَ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا من قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا من قدم وينظر بي يديه فلا يرى إلا الننر 

  [ 8081 / ومسلم /7076] البخنري  ((  تلقنء وجهه فنتقوا الننر ولوبشق َرة

 خر:     الله تعالى هو الأول والآ 
هُوَ  } :فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، قال تعالى

  .[0]الحديد/   {وَالظهنهِرُ وَالْبَنطِنُ وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ  الْأَوهلُ وَاخِْخِرُ 
ع ورب السب اللهم رب السمنوات))   يناجي ربه إذا أوى إلى فراشه فيقول: وكان رسول الله 

الأرضي وربنن ورب كل شيء، فنلقَ الحب والنوى مُنْزلَ التوراة والإنَيل والقرآَ أعوذ بك من شر كل 
مسند أحمد  (( ] أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت اخِخر فليس بعدك شيءذي شر أنت آخذ بننصيته، 

 .[ 5780ومسلم  201/  5

 الله ليس كمثله شيء: 
فنا أنه تعالى متصف بصفات الكمال التي تليق بعظمته، مما جاء به  آمنا بالله عز وجل وعر 
  .كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

لكن معرفة الإنسان لصفاته عز وجل لا تشبه معرفته لصفات الخلق، فهو سبحانه في صفات 
 .العظمة التي تليق بجلاله فوق ما يتصور المتصورون

 عن تصور عظمته، ومعرفة حقيقة صفاته، قال الله والخلقُ كلهم مهما ارتفع شأنهم عاجزون 
مْ يَ عْلَمُ مَن بَ يَْ أَيْدِيهِمْ وَمَن خَلْفَهُ  }وقال سبحانه: [  76] الحج /  { مَن قَدَرُوا اللَّهَ حَقه قَدْرهِِ  }تعالى: 

ََ بهِِ عِلْمنً   .[880] ط ه/  {  وَلا يَُِيطوُ

شبهه شيء، ن أنَّ الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا يمع إيماننا بالله تعالى وبصفاته يجب أن نؤم
وكذلك صفاته التي أخبرنا سبحانه وتعالى بها، نؤمن بها ونؤمن أنها فوق ما يتصور المتصورون من 

  .العظمة، ومن هذه العظمة عدم المشابهة لأيِ  مخلوق
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الصالحين وغير  هفعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ورحمته وحكمته ورضاه وغضبه ومحبته لعباد
ذلك من الصفات التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة كل ذلك لا يشبه شيئاً من صفات 

     [88] الشورى/  {وَهُوَ السهمِيعُ الْبَصِيُر  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } المخلوقات قال تعالى:

 لبي من الإيمان :مُجمل الإيمان بجميع صفات الله تعالى والعناية بالجانب الق
تقدم معنا الكلام على وجود الله تعالى وأنه متصف بالوحدانية والقدرة والإرادة والعلم 
والحكمة والغنى والمغفرة والرحمة والسمع والبصر والكلام والحياة وأنه تعالى هو الأول والآخر وأنه لا 

   .يشبه شيئاً ولا يشبهه شيءٌ 
 .صيل في صفات الله تعالىونكتفي الآن بما تقدم ذكره من تف

ونقول بعد هذا: كل ما ورد في القرآن والسنة مما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات 
 نؤمن بها على المنهج والأسس القويمة التي تقدمت معنا وهي :

 .نثبت ما ثبت بالوحي الإلهي وننفي ما نفاه -1
 .نُ نَ ز هُِ اللهَ تعالى عن المشابهة لصفات المخلوقات -2

 .نؤمن بأننا عاجزون عن معرفة حقيقة صفاته – 3

 نعتمد على منهج القرآن، لا على طريقة الفلاسفة وعلم الكلام. - 4

 .نترك الخوض في تفسير أو تأويل صفات الله تعالى - 5
 ضرورة الاهتمام بالجانب القلبي والسلوكي: 

الإيمان،  انب العقلي، وهو أساسهذا الذي تقدم معنا من أبحاث الإيمان بالله تعالى متعلق بالج
ومع بناء هذا الجانب العقلي من الإيمان الذي يعتبر القواعد المتينة لهذا الدين، لا بد من بناء جانبين 

 عظيمين من ديننا على هذه القواعد، وهما الجانب القلبي والجانب السلوكي العملي.      
  (1)للجانب السلوكي  وكذلك ينبغي أن نعلم أن الجانب القلبي أساس مهم

                                                           

( فبصلاح الجانب القلبي يصلح الجانب السلوكي العملي ويسهل على المؤمن القيام بالأعمال 1) 
تْ ))   الصالحة، والابتعاد عن المعاصي والمحرمات قال رسول الله  ََ هَ في الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَ لَحَ صَ أَلَا وَإِ

ويكون  [8211ومسلم / 25] البخنري /  (( الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ 
 هذا الصلاح القلبي الطريقة الموصلة إلى التحقق بشعب الإيمان الظاهرة والخفية.
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َُ  )): ويدخل في حقيقة الإيمان أمور قلبية وسلوكية كثيرة تعُتبَر شُعَباً للإيمان، قال النبي  الِإيمنَ
ُ وَأَدْنََهَن إِمَنطَةُ الأَ  ََ شُعْبَةً، فأََفْضَلُهَن قَ وْلُ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه ََ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّو عُو الطهريِقِ وَالْحيََنءُ ذَى عَنِ بِضْعٌ وَسَب ْ

 َِ   .[ 02ومسلم/  1] البخنري / (( شُعْبَةٌ مِنَ الِإيمنَ

والموفقون هم الذين يوفقهم الله تعالى ويكرمهم بالتحقق بهذه الشعب الإيمانية، ولذلك فإن   
 .من أهم ما نحرص عليه أن نسعى مستعينين بالله تعالى في تنوير قلوبنا بالأنوار الإيمانية

يعين على ذلك بَ عْدَ الحرص عليه والاستعانة بالله عز وجل تَدَب  رُ القرآن الكريم وما فيه من  ومما
أنوار أسمائه وصفاته عز وجل، والعِبَ رُ المأخوذة من قصص القرآن الكريم ومن آياته التي تذكرنا بما 

 .يكون في عالم الآخرة
لأولين سُقِيَتْ بها قلوب السابقين اويضاف إلى ذلك سقاية القلوب بالأذكار والأدعية التي 

    .(1)من المهاجرين والأنصار وهم قدوتنا وخير هذه الأمة 
والتابعين  وسيرة أصحابه  ومما يفيدنا في هذا الجانبِ الطيبِ النظرُ في سيرة رسول الله 

    .هم وحُسْنِ عبادهممنوالعلماء العاملين الربانيين في حياهمم العامة، وفي أحوالهم المتعلقة بصلاح بَ وَاطِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( في آخر الكتاب 5قم ) ( وإذا أردت المزيد في هذا الجانب وجدته في الملحق ر 1)
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 رسول الله الإيمان بأن محمداً 
هذه هي العقيدة الأساسية الثانية التي لا يصح الدخول في الإسلام إلا بها، وهي وإن كانت 
داخلة في ركن الإيمان بالرسل فلا بد من إفرادها بالدراسة؛ لأنها أساس لتفصيلات جميع جوانب 

 .الإيمان وأركانه
، بعد ا وإن إيمان الإنسان المقبول عند الله تعالى يتوقف على الإيمان بنبوة سيدنا محمد هذ

الإيمان بأنه لا إله إلا الله، ولذلك جُعِلَ بابُ الدخول في هذا الدين شهادةَ أن لا إله إلا الله، وشهادة 
     .أن محمداً رسول الله

العقيدة  ( مبنيةً على الدليل والبرهان فكذلك  اللهلا إله إلاوكما يجب أن تكون العقيدةُ الأولى ) 
 .( محمد رسول اللهالثانية ) 

 وكما بنُِيَتْ العقيدة الأولى على أعلى درجات المعرفة فكذلك العقيدة الثانية. 
 :   من دلائل نبوة سيدنا محمد 

  أكثر من أَ تَُصر  دلائل نبوة سيدنَ محمد
  .منهن: سيرته قبل النبوة

  .ن: سمو وكمنل العقيدة التِ جنء بِنومنه
  .ومنهن: سُمُوُّ وكمنلُ التشريع الذي جنء به

قنوا أنه وشاهدَها أهلُ عصره، فعرفوا بها نبوته، وأي ،ومنهن: المعجزات الكثيرة التِ أيده الله بِن
الأنبياءَ  هوعَرَفَها من جاء بعد ذلك العصر، وهذه المعجزات تشبه ما أيد الله تعالى ب رسول الله 

السابقين عليهم الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما كثير من المعجزات كإخباره 
 .(1)بالمغيبات وتكثير الطعام القليل، ونبع الماء من بين أصابعه وعشرات المعجزات الأخرى 

 معجزة القرآن الكريم :
من  ن بين يديه ولا من خلفه، تنْزيل، الذي لا يأتيه الباطل مالقرآَ الكريم  وأعظم معجزاته

حكيم حميد، وعظمة هذه المعجزة تتناسب مع عظمة رسالته؛ حيث جعلها الله تعالى للناس كافة 
  .ولكل العصور التي بعد عصره 

                                                           

   .( ا اذج من هذه المعجزات مع مستنداهما 6( و في الملحق رقم ) 1)



48 

 

وهذا من حكمة الله تعالى؛ لتكون معجزة دائمة منتشرة، لا يَحُد ها زمان ولا مكان، تتضمن 
 .ب كل الناس على اختلاف خصوصياهمم ومعارفهموجوهاً من الإعجاز، تناس

 وجوه من إعجاز القرآن:
 وجوه إعجنز القرآَ الكريم كثيرة ومتنوعة، ومنهن: 

إخبنره بالمغيبنت المنضية مع  -5 .أسلوبه الفريد المرتبط بِعلى درجنت الفصنحة والبلاغة -8
  .تفصيلهن وبيننهن

تَثيره وفنعليته  -6 .البشر عن الإتينَ بسورة من مثله إخبنره بالمغيبنت المستقبلة، ومنهن عجز -0
   .في القلوب
 إعجنزه العلمي  -2

 مناسبة الإعجاز العلمي لعصرنا أكثر:
وهذا الوجه يناسب هذا العصر وما بعده أكثر من العصور الماضية؛ لأنه تتجدد فيه الآيات  

يهِمْ آََّتنَِن في سَنُرِ  }في قوله عز وجل: كلما زاد التطور في التقدم العلمي، كما بين القرآن الكريم 

 .[20]فصلت/   { هِيدٌ اخِْفنَقِ وَفي أَنفُسِهِمْ حَتَّه يَ تَ بَ يهَ لَهمُْ أَنههُ الْحقَُّ أَوَلََْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أَنههُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَ 

 ويظهر هذا الإعجنز العلمي في جننبي:   
 .تتعارض مع أيَّةِ حقيقة علمية صحيحة استحالة وجود آية قرآنية -آ

ومَرَد  ذلك إلى أن مُنَ ز لَِ القرآن هو خالق الأكوان، وهو سبحانه الأعلم بما خلق، فلا يمكن أن 
 يُ نْزلَِ آيةً قرآنية تتناقض مع علمه عز وجل.

 .(1)ومَنْ وجد شيئاً من هذا فهو إما جاهل بالآية، وإما جاهل بالقضية العلمية 

                                                           

( من المهم في هذا الأمر التفريق بين النظريات التي لم يبرهن على صحتها وبين الحقائق التي ثبتت 1)
كيفية بداية تَكَوِ ن الكرة   تلفة عنبدلائلها وبراهينها، وأوضح ذلك بقضيتين تتعلقان بالأرض: الأولى النظريات المخ

الأرضية التي تكلم فيها الباحثون بنظريات متناقضة فهذا النوع لا علاقة له ببحثنا هذا؛ لأنه ليس علماً، والقضية 
الثانية كروية الأرض التي قامت على صحتها الأدلة والبراهين، فإذا تكلمنا عن استحالة تناقض الآيات القرآنية 

 رادنا الحقائق العلمية التي ثبتت بالأدلة والبراهين، وفي هذا النوع إذا رأيت من يتوهم وجود هذا التناقضمع العلم فم
 .فهو جاهل
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 .ر حقائق علمية، لم يعرفها الإنسان في الأزمنة السابقةظهو -ب 
وبتدبر وتفهم القرآن وجدها الإنسان ظاهرة واضحة في آياته، فمن أينَ أتى بها النبي عليه 

   .(8)أفضل الصلاة والسلام لو لم تكن من عند الله تعالى
 
 
 
 
 

                                                           

أنَّ الأرض  [ 55البقرة/ ]{  الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشنً وَالسهمَنء بنَِنء فالذي يفهم من قوله تعالى: }
 .حقيقتهاغير كروية فقد فهم الآية على غير 

( أنَّ  الشمسُ لا تدور حول الأرض، بل الأرض تدور حولهنوالذي فهم من قول علماء الفلك : ) 
 .الشمس ثابتة لا تتحرك فقد فهم القضية العلمية على غير حقيقتها

مْ حَتَّه يَ تَ بَ يهَ لَهمُْ أَنههُ هِ سَنُريِهِمْ آََّتنَِن في اخِْفَنقِ وَفي أَنْ فُسِ ( أذكِ ر ببعض الأمثلة الداخلة تحت قوله تعالى: } 1)
   : [ 20] فصلت / {  الْحقَُّ أَوَلََْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أَنههُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ 

لَقَ خَ  لقد اكتشف الإنسان في هذا العصر كروية الأرض، وهذا ظاهر كالشمس في قوله تعالى:     } -1
الذي يبين أن  [ 2] الزمر/  { يكَُوِ رُ اللهيْلَ عَلَى الن ههَنرِ وَيكَُوِ رُ الن ههَنرَ عَلَى اللهيْلِ  السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحقَ ِ 
  .تعاقب الليل والنهار تكوير

اكتشاف أنَّ الإنسان كلما ارتفع في طبقات الجو العليا شعر بضيق الصدر، ولم يكن الإنسان في عصر  -2
َْ يَ هْدِيهَُ  فَمَنْ يرُدِِ من هذا، ولا يفكر فيه، وهذا ظاهر في قوله تعالى: } نزول القرآن الكريم يدرك شيئاً  اللَّهُ أَ

نَ يَصهعهدُ في السه  َْ يُضِلههُ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قنً حَرَجنً كَأَنَه  .    [852] الأنعنم/ {نءِ مَ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ وَمَنْ يرُِدْ أَ
فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَن ثُهُ خَلَقْنَن النُّطْ العظام تتكون قبل اللحم، وهذا ظاهر في قوله تعالى: } اكتشاف أنَّ  - 3

ُ أَحْسَنُ الْخنَلِ نالْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَن الْمُضْغَةَ عِظنَمنً فَكَسَوْنََ الْعِظنَمَ لحَْمنً ثُهُ أَنْشَأْنََهُ خَلْقنً آخَرَ فَ تَ بَ   قِيَ رَكَ اللَّه
 } /   .[ 86]المؤمنوَ

، كتب هنروَ يَيى التركي، وكتب زغلول النجنر المصريومن أراد المزيد من هذه الأمثلة فإنه يجدها في 
ذير من المترجَمِ عن الفرنسية لموريس بوكاي الفرنسي مع تح وكتنب الكتب المقدسة في ضوء المعنرف الحديثة

   .نَّةبعض الأخطاء في آخره عندما تكلم عن الس  
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 الركن الثاني الإيمان بالملائكة

ئكة، وهم مخلوقات نورانية خلقهم الله تعالى من نور، كما خلق أن نؤمن بالملا ومما جاء به 
َ  مِنْ مَنرجٍِ مِنْ نََرٍ، ))  :  الإنسانَ من طين، والجنَّ من نار، قال  خُلِقَتِ الْمَلائَِكَةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الْجنَ

ََ  لرهسُولُ بِنَ أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رهبِ هِ وَالْ آمَنَ ا }قال سبحانه: [.  2996] مسلم / (( وَخُلِقَ آدَمُ مِ ن وُصِفَ لَكُم مُؤْمِنُو
عْنَن وَأَ  طعَْنَن غُفْرَانَكَ ربَ هنَن وَإِليَْكَ كُل  آمَنَ بِاللَِّ  وَمَلآئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُ فَرِ قُ بَ يَْ أَحَدٍ مِ ن رُّسُلِهِ وَقنَلوُاْ سمَِ

 .[ 512] البقرة/   {الْمَصِيُر 

َْ تُ ؤْمِنَ بِالله، وَمَلائَِكَتِهِ، ))  بقوله : والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان التي بينها النبي  أَ
   [.   8 ] مسلم / .((وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَ وْمِ اخِخِرِ، وَتُ ؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِ  

صيلاً ان بالغيب، الذي نؤمن به إجمالاً في المجمل، وتفوإيماننا بالملائكة جانب من جوانب الإيم
 .في المفصل

ولا ينبغي أن نخوض باجتهادنا في تفصيل أمورهم، ولا في أمور الغيب الأخرى؛ لأنه ليس 
 .  (1) وهذا من العنفية في دينننعندنا أسسٌ نبني عليها اجتهادنا فيها، 

 بعض وظائف الملائكة:
 عليهم الصلاة والسلام، قال الله ل المكلف بإنزال الوحي للأنبينءومن هؤلاء الملائكة جبِي 

                                                           

( من العافية أيضاً عدم الخوض في تفصيل الأمور الغيبية المجملة، وتركُ الخوض في تلك الأمور من أسباب 1)
  .أسباب السلامة عند الله تعالى، وهو من المنهج العلمي اللائق بكرامة الإنسان

في حقيقتها؛  لا نخوض لقد آمَنَّا بأن الروح موجودة، بها تحيا أجسادنا وتقبضها الملائكة عند الموت، ولكن
 { مِ إِلاه قلَِيلاً وَيَسْألَونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ  وَمَن أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْ }لأنها مغيبة عنا، قال تعالى: 

  .[ 12] الإسراء/ 
 أعمالنا وأقوالنا، لملائكة تَكْتُبُ وليس هذا خاصاً بالروح، بل كل الأمور الغيبية كذلك، فقد عَرَفْنا وآمَنَّا أن ا

ولكن لا نخوض في كيفية هذه الكتابة بأوهامنا، لأنه ليس عندنا أسس تساعدنا على البحث في شأنِها وتفصيلاهما، 
نَا ولما نَ فَيْنا  بهِِ عِلْمٌ  تَ قْفُ مَن ليَْسَ لَكَ وَلاَ }ولولا أنَّ الوحي الإلهي في القرآن والسنة جاء بهذه المغيبات لما أثْ بَ ت ْ

ََ عَنْهُ مَسْؤُولًا  هَ السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُول ئِكَ كَن     .[01]الإسراء/{ إِ
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ََ مِنَ الْمُنذِرِ  } :تعالى ] الشعراء         { ينَ وَإِنههُ لتََ نْزيِلُ رَبِ  الْعَنلَمِيَ * نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِيُ * عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُو

 /815 -816 ]. 
 : ومنهم الموكلوَ بِفظ الإنسنَ

 [ 88] الرعد/ {  لهَُ مُعَقِ بَنتٌ مِ ن بَ يِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ يََْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّ ِ  } :قال الله سبحانه وتعالى

 .أي يحفظونه بأمر صادر من عند الله تعالى
ََ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللهيْلِ وَمَلَائِكَةٌ باِ  ))  : وقال رسول الله ََ في صَلَاةِ الْفَجْرِ لن ههَنرِ يَ تَ عَنقَ بُو  وَيََْتَمِعُو

ََ تَ ركَْنَنهُمْ يوَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُهُ يَ عْرُجُ الهذِينَ بَاتوُا فِيكُمْ فَ يَسْأَلُهمُْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِِمْ كَيْفَ تَ ركَْتُمْ عِبَندِ  ؟ فَ يَ قُولُو
نَنهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوَ ََ وَأَتَ ي ْ   .[ 105مسلم /  200] البخنري/ (( وَهُمْ يُصَلُّو

جل: وكتابة أعماله وأقواله من الحسنات والسيئات، قال عز و  ومنهم الملائكة الموكلوَ بِراقبة العبد
{ ََ ََ مَن تَ فْعَلُو هَ عَلَيْكُمْ لَحنَفِظِيَ * كِرَامًن كَنتبِِيَ * يَ عْلَمُو ظُ مَن يَ لْفِ }وقال سبحانه: [  85 -80] الانفطنر/     {وَإِ

في يوم القيامة يجد العبد جميع ما كتبه الملائكة من أقواله وأفعاله، و  [81] ق/  {مِن قَ وْلٍ إِلاه لَدَيهِْ رقَِيبٌ عَتِيد
ََ ََّ وَيْ لَتَ نَن مَنلِ هَذَا الْكِ }قال تعالى:   يُ غنَدِرُ تَنبِ لاوَوُضِعَ الْكِتَنبُ فَ تَ رَى الْمُجْرمِِيَ مُشْفِقِيَ مِهن فِيهِ وَيَ قُولوُ

 .[ 61كهف/ ] ال {صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرةًَ إِلاه أَحْصَنهَن وَوَجَدُوا مَن عَمِلُوا حَنضِراً وَلا يظَْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً 

تَّه إِذَا حَ  } عند حلول آجالهم، قال سبحانه: ومنهم الملائكة الموكلوَ بقبُ أرواح الننس

ََ  جَنءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف هتْهُ     .[ 18الأنعنم/ ]   {رُسُلنَُن وَهُمْ لا يُ فَرِ طوُ

كُمْ وَأَهْلِيكُمْ ََّ أَي ُّهَن الهذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَ  }ومنهم الملائكة الموكلون في نار جهنم، قال سبحانه: 

هَن مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَ عْ  ََ اللَّهَ مَن أَمَرَهُ نََراً وَقُودُهَن النهنسُ وَالحِْجَنرةَُ عَلَي ْ ََ صُو ََ مَن يُ ؤْمَرُو ]  {مْ وَيَ فْعَلُو
  .[ 1التَريم 

 بالدعنءو كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله،  ومنهم الملائكة الموكلوَ بِضور مجنلس الخير
ذِى صَلهى فِيهِ، مَن اله  الْمَلائَِكَةُ تُصَلِ ي عَلَى أَحَدكُِمْ مَن دَامَ في مُصَلاههُ  ))  : لأصحاب هذه المجالس، قال

، تَ قُولُ اللههُمه اغْفِرْ لَهُ اللههُمه ارْحَمْهُ  ٍْ  .[606] البخنري/   ((  لََْ يَُْدِ

ََ الَأوهلَ فَ )) :  وقال النبي  ََ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ وَقَ فَتِ الْمَلائَِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُ بُو نلَأوهلَ، إِذَا كَن
رِ كَمَثَلِ الهذِى يُ هْدِي بدََنةًَ، ثُهُ كَنلهذِى يُ هْدِي بَ قَرَةً، ثُهُ كَبْشًن، ثُهُ دَجَنجَةً، ثُهُ ب َ وَمَثَ  يْضَةً، فإَِذَا خَرَجَ لُ الْمُهَجِ 

ََ الذ كِْرَ   فَهُمْ وَيَسْتَمِعُو َُ  .[ 120ومسلم/  117] البخنري/  ((الِإمَنمُ طَوَوْا صُ
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هَ ))  وقال أيضاً: ََ أَهْلَ الذ كِْرِ، فإَِذَا وَجَدُوا ق َ  إِ ََ فَِ الطُّرُقِ يَ لْتَمِسُو ََ لِلَّهِ مَلائَِكَةً يَطوُفُو وْمًن يذَْكُرُو
نْ يَن... هُمُ ا تِهِمْ إِلََ السهمَنءِ الدُّ ََ َُفُّونَ هُمْ بَِِجْنِ َ تَ نَندَوْا هَلُمُّوا إِلََ حَنجَتِكُمْ، قنَلَ فَ يَ يَشْقَى بِِِمْ لَسَنءُ لاَ لجُْ اللَّه

 [. 5111مسلم/  1062] البخنري /.((  جَلِيسُهُمْ 

ل ، يحُِب ونَ المؤمنين ويدعون لهم، قاوبعُ هؤلاء الملائكة في عنلَ السمنء وحول العرش
ََ بهِِ وَ  } سبحانه: ََ بَِمْدِ رَبِِ ِمْ وَيُ ؤْمِنُو َُو ََ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يُسَبِ  ََ للِهذِينَ آمَنُوا ربَ هنَن يَ الهذِينَ يََْمِلُو سْتَ غْفِرُو

يمِ * رَ  َِ ب هنَن وَأَدْخِلْهُمْ جَنهنتِ وَسِعْتَ كُله شَيْءٍ رهحْمَةً وَعِلْمًن فنَغْفِرْ للِهذِينَ تَبوُا وَات هبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْ
ٍَ الهتِِ وَعَدت ههُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ  تِِِمْ إِنهكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْ  عَدْ كِيمُ * وَقِهِمُ السهيِ ئَنتِ وَمَن وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُر َّه

 .[ 1-7] غنفر/    {تَقِ السهيِ ئَنتِ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  قرآن الكريم، وفي سنة النبيوللملائكة صفات وأحوال وأعمال كثيرة أخرى مذكورة في ال
، تفصيلًا في الْمُفَصَّلِ، وإجمالًا في  نؤمن بها كما جاءت إيمانًا بالغيب الذي جاء به الوحي الإلهي 

      .الْمُجْمَل
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 الركن الثالث  الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام
 سلام، تفصيلًا فيمن فصَّلهم اللهأن نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة وال ومما جاء به 

   .علينا، وإجمالاً فيمن لم يفصِ لهم
فقد أرسل رسلًا إلى كل الأمم السابقة، ولكنه  والله تعالى كما أرسل إلينا نبينا محمداً 

مِ نْ أُمهةٍ إِلاه خلَا  َإِنَه أَرْسَلْنَنكَ بِالحَْقِ  بَشِيراً وَنذَِيراً وَإِ  }قال تعالى:  (1)سبحانه لم يذكر لنا جميع الرسل 

 .[56]فنطر/  {فِيهَن نذَِيرٌ 

هُم مهن لَهْ نَ قْ }وقال سبحانه:  هُم مهن قَصَصْنَن عَلَيْكَ وَمِن ْ صُصْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَن رُسُلًا مِ ن قَ بْلِكَ مِن ْ

 .[ 71]غنفر/  {عَلَيْكَ 

 :  لا يُقبل الإيمانُ بالله تعالى إلا مع الإيمان بجميع الرسل 
  .لا يقبل الله تعالى الإيمانَ به إلا مع جوانب الإيمان الأخرى 

ومنها الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يصح عند الله تعالى إيمان العباد حتى 
 .يؤمنوا بجميعهم، وإن تفاوتت مراتبهم وفضَّلَ الله بعضهم على بعض

                                                           

( من المفيد أن ا سك عن الخوض والجدل في إثبات نبوة أحد غير المذكورين في القرآن والس نَّة أو في نفيها، 1)
بات وهو  د إلا بعلم مُسْتَنِدٍ إلى الطريق الوحيد الموصل إلى العلم بالمغيلأنه لا تثبت النبوة لأحد ولا تنُفى عن أح

وَمَن يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى *  }الذي قال تعالى عنه  كتاب الله تعالى الذي تكفل بحفظه وما صح عن رسول الله 
َْ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يوُحَ   .[ 6 - 0] النجم /  {ىإِ

وإن ترجح عند كثير من العلماء أنه  الجدل حول نبوة أو ولاية الخضر   ومن المفيد أيضاً أن اُ سك عن
 .[ 15] الكهف /  {وَمَن فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي}نبي مستدلين بأنه فعل الأمور التي عملها ثم قال: 

كما ا سك عن الجدل حول بقائه حياً مع ميلنا إلى ترجيح موته كما رجحه البخاري ومن قال بقوله 
قَى مِهنْ هُوَ الْيَ وْمَ عَلَى ظَهْرِ ا  )):  بقوله  محتجين هَ رأَْسَ مِنئةٍَ مِنْهن لَا يَ ب ْ لَتَكُمْ هَذِهِ فإَِ  لْأَرْضِ أَحَدٌ أَرأََيْ تَكُمْ ليَ ْ

 .[ 5207ومسلم /  271] البخنري/ ((
سل للناس كافة لأنه أر  لا قدوة لنا به؛ لأنه لو كان حياً لوجب عليه اتباع سيدنا محمد  والخضر 

  .ولألغيَ كل ما كان عليه مما يَالف هذه الشريعة المحمدية المطهرة
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 يدعون إلى الإيمان بالأنبياء السابقين عليهم ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
الصلاة والسلام ويأخذون العهد على أتباعهم أن يؤمنوا بالأنبياء الذين يأتون من بعدهم وأن 

  .ينصروهم
تُكُم مِ ن كِتَنبٍ وَحِكْمَةٍ  أَخَذَ  وَإِذْ  }قال تعالى:   ُ مِيثنَقَ النهبِيِ يَْ لَمَن آتَ ي ْ قٌ  جَنءكُمْ رَ ثُهُ اللَّ  سُولٌ مُّصَدِ 

رَرْنََ قنَلَ فنَشْهَدُواْ وَأَنََْ مَعَكُم قنَلَ أَأَقْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قنَلُواْ أَق ْ  لِ مَن مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنه بِهِ وَلتََنصُرُنههُ 
 .[18]آل عمراَ/  { مِ نَ الشهنهِدِينَ 

ن ذي يقبله الله وسبحانه وتعالى من الإيمان بآدم ومحمد وموبناءً على ذلك لا بد في الإيمان ال
بينهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فمن ادعى الإيمان ولم يؤمن بعيسى أو موسى أو سليمان أو 
ِ  آخر فهو عند الله تعالى كافر  محمد أو غيرهم عليهم الصلاة والسلام أو لم يؤمن بأي جانب إيماني 

  منه فرضاً ولا نفلا؛ً لأن الإيمان عند الله تعالى كلٌّ لا يتجزأ، إذا ذهب جزؤه ذهب لا يقبل الله تعالى
 .(1) كله

ََ بِاللَِّ  وَرُسُلِهِ  }قال الله تعالى:  هَ الهذِينَ يَكْفُرُو ََ أََ يُ فَر قِوُاْ ب َ إِ ََ نُ ؤْمِنُ وَيرُيِدُو يَْ اللَِّ  وَرُسُلِهِ وَيقُولوُ
ٍُ وَنَكْفُرُ ببِ َ  ََ حَقًّ ببَِ عْ ََ أََ يَ تهخِذُواْ بَ يَْ ذَلِكَ سَبِيلًا *  أُوْلَ ئِكَ هُمُ الْكَنفِرُو ٍُ وَيرُيِدُو وَأَعْتَدْنََ للِْكَنفِريِنَ  نعْ

هُمْ أُوْلَ ئِكَ سَوْفَ  ُ ؤْ ي ُ عَذَابًا مُّهِينًن * وَالهذِينَ آمَنُواْ بِاللَِّ  وَرُسُلِهِ وَلََْ يُ فَر قِوُاْ بَ يَْ أَحَدٍ مِ ن ْ ََ اللَّ  تيِهِمْ أُجُورهَُمْ وكََن
  ..[ 825-820] النسنء /  {غَفُوراً رهحِيمًن 

 دين الأنبياء دينٌ واحد 
 لا يختلف في أمور العقيدة، ولا في الأوامر والنواهي الأساسية : 

نَهُ وْلادُ عَ أَنََ أَوْلََ النهنسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالْأنَبِْيَنءُ أَ )) ذلك بقوله:  وقد بين النبي  تٍ ليَْسَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ لاه
 .[ 5012ومسلم /  0521] البخنري / (( نَبي  

قالوا: وكيف ذاك يا  ((أَنََ أَوْلََ النهنسِ بعِِيسَى بْنِ مَرْيَمَ في الُأوْلََ وَاخِخِرَةِ  ))وفي رواية ابن حبان: 
نَ نَ الأنَبِْيَنءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاه  )):رسول الله ؟ قال ] ابن حبنَ/ ((   ن نَبي  ت أُمههَنتُ هُمْ شَتَّه وَدِينُ هُمْ واحِدٌ، وليسَ بَ ي ْ

1816 ]. 

                                                           

(  هذا شأن الإيمان، أما الجانب العملي فالأمر فيه مختلف فمن أفطر يوماً من رمضان بلا عذر لا يبطل 1)
  .هه كل  صيامُ شهره، ولا صلاته، بخلاف من ترك الإيمان بنبيٍ  أو بآية قرآنية فإنه يبطل إيمان



55 

 

وأولاد العلات هم الإخوة أبوهم واحد وأمهاهمم مختلفة، وكذلك الأنبياء عقائدهم وأصول 
 .شرائعهم واحدة، وقد تختلف تشريعاهمم في بعضِ الفروع

 حدة لا تختلف، قال الله تعالى: فأمور العقيدة وجوانب الإيمان وا
نَن بهِِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَ  } نَن إِليَْكَ وَمَن وَصهي ْ ينِ مَن وَصهى بهِِ نوُحًن وَالهذِي أَوْحَي ْ ى وَعِيسَى شَرعََ لَكُم مِ نَ الدِ 

ينَ وَلَا تَ تَ فَرهقوُا فِيهِ  َْ أَقِيمُوا الدِ   .[80]الشورى/   {أَ

تشريع واحدةٌ أيضاً لا تختلف، وذلك كالأمر بالعدل وتحريم الظلم قال والأمور الأساسية في ال
شَن } سبحانه وتعالى: َْ هَى عَنِ الْفَ َِ وَإِيتَنء ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ َ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَن هَ اللَّ  ء وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ إِ

 ََ  .[  10] النَل/   {يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ تَذكَهرُو

لِكُلٍ   }، قال تعالى: (1)أما فروعُ الشرائع كأحكام الطهارة وبعض المعاملات فقد تختلف 

هَنجًن         .[  61] المنئدة/  { جَعَلْنَن مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

 خاتم النبيين لا نبي بعده: محمّدٌ 
فهو مكذبٌ للقرآن   آخرُ الأنبياء لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده نبَِي نا محمد 

 .كافرٌ به  الكريم، مكذبٌ للنبي 
ََ مُحَمهدٌ أَبَا أَحَدٍ مِ ن ر جَِنلِكُمْ وَلَكِن رهسُولَ اللَّهِ  }قال تعالى:  ََ اللَّهُ بِكُلِ   النهبِيِ يَ  وَخَنتََُ من كَن وكََن

 .[ 60] الأحزاب/    { شَيْءٍ عَلِيمًن

  .إن هُ لَا نَبي  بَ عْدِيوَ ئيِلَ تَسُوسُهُمُ الأنَبِْيَنءُ، كُل مَن هَلَكَ نَبي  خَلَفَهُ نَبي ، كَننَتْ بَ نُو إسْرَا))   وقال 
 .[ 8165ومسلم /  0511] البخنري/ ((  

يَننًَ مَثلَِي وَمَثَلُ الأنَبِْيَنءِ مِنْ قَ بْلِي كَمَثَلِ رجَُلٍ بَ نََ ب ُ  )): قال أن رسول الله  عن أبي هريرة و   ن ْ
ََ: هَلا  الن نسُ يطَوُفوُ  مَوْضِعَ لبَِنَةٍ مِنْ زاَوِيةٍَ مِنْ زَوَاََّهُ، فَجَعَلَ أَحْسَنَهُ وأَجَْلََهُ، إِلا  فَ  ََ لَهُ وَيَ قُولوُ ََ بهِِ وَيَ عْجَبُو

  .[ 5511لم / مس 0065] البخنري/  (( وَأَنََ خَنتَُُ الن بِي يَ وُضِعَتْ هَذِهِ الل بِنَةُ، قنَلَ: فأََنََ الل بِنَةُ، 

                                                           

أعطيت خَسنً لَ يعطهن أحدٌ  )): ( ومن ذلك بعض أحكام الحديث التالي، قال رسول الله 1)
وأحلت لي الغننئم ولَ تَل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيمن رجل ...... .قبلي

 .[258ومسلم /  051] البخنري /  (( أدركته الصلاة صلى حيث كنَ
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 ))بأن بعض الكذابين سَيَدَّعون النبوة بعده، فقال:       أصحابه  وقد حَدَّث النبي 
ََ كلُّهُم يزعُمُ أنههُ نَبي   ابو ََ كذه َُ في أمُهتِ ثلاثوُ  6525] أبو داود/  ((  لا نَبيه بعَديوأنَ خنتُُ النهبيِ يَ وإنههُ سيكُو

   وصََنه [ 7501 وابن حبنَ/ 5581الترمذي/ 

فهو مكذب له، ومكذب للقرآن الذي أنزله الله  ومن ادعى وجود نبي بعد نبينا محمد 
 .تعالى عليه، وهذا كفر وردة عن الدين الذي أرسله الله تعالى به

 بَشَّرَ به الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام:  نبينا محمد 
م، السلام يأتون مصدقين للأنبياء الذين كانوا قبلهكان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة و 

وآخذين العهد على أتباعهم أن يؤمنوا بمن يأتي بعدهم مصدقاً لما جاؤوا به، وأن ينصروهم؛ فهم 
إِذْ أَخَذَ اللَّ ُ مِيثنَقَ وَ  }جميعاً رُسُلُ الله تعالى، ودينهم واحد هو دين الله عز وجلَّ، قال الله تعالى: 

قٌ لِ مَن مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنه بِهِ وَلَ النهبِيِ يَْ  تُكُم مِ ن كِتَنبٍ وَحِكْمَةٍ ثُهُ جَنءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِ  تَنصُرُنههُ قنَلَ أَأَقْ رَرْتُُْ  لَمَن آتَ ي ْ
 .[18]آل عمراَ/  {دِينَ هِ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قنَلُواْ أَقْ رَرْنََ قنَلَ فنَشْهَدُواْ وَأَنََْ مَعَكُم مِ نَ الشهن

وممن بشر بنبينا محمد موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، بل كانت بشارهمما موجودة 
 كُله شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَن وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ } فيما أنزله الله تعالى عليهما من التوراة والإنجيل، قال سبحانه: 

ََ الزه  ََ وَيُ ؤْتوُ ََ * للِهذِينَ يَ ت هقُو ََّتنَِن يُ ؤْمِنُو ِِ ََ الرهسُولَ النهبيه الأمُِ يه الهذِي يََِدُونهَُ الهذِينَ يَ تهبِ كَ نةَ وَالهذِينَ هُم  عُو
هَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَُِ  مَكْتُوباً عِندَهُمْ في الت هوْراَةِ وَالِإنَِْيلِ  يِ بَنتِ وَيََُر مُِ عَلَيْهِمُ لُّ لَهمُُ الطه يََْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الهتِِ كَننَتْ عَلَيْهِمْ فنَلهذِينَ آمَنُواْ بهِِ وَعَزهرُوهُ وَنَ  صَرُوهُ وَات هبَ عُواْ النُّورَ الْخبََآئِثَ وَيَضَعُ عَن ْ
 ََ َُو  .[ 827- 821الأعراف/ ] {        الهذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أُوْلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِ

ئيِلَ وَإِذْ قنَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ََّ بَنِِ إِسْرَا }قال تعالى:  سيدنا عيسى  وآخر من بشر به 
قنً لِ مَن بَ يَْ يدََيه مِنَ الت هوْراَةِ وَمُبَشِ راً بِرَسُولٍ يََْتِ مِن بَ عْدِ  أَحْمَدُ فَ لَمهن جَنءهُم  ي اسْمهُُ إِنِ ِ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُم مُّصَدِ 

رٌ مُّبِيٌ  َْ  .[1]الصف/  { بِالْبَ يِ نَنتِ قنَلُوا هَذَا سِ

يِ يَ إِنِ ِ عِنْدَ اللَّهِ في أُمِ  الْكِتَنبِ لَخنَتَُُ النهبِ ))  : قال: قال رسول الله  عن العرباض بن سارية 
ثُ  هَ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ في طِينَتِهِ وَسَأُحَدِ  مْ تََْوِيلَ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبّ إِبْ رَاهِيمَ: وَإِ ٌُ هُمْ  }كُ ربَ هنَن وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِ ن ْ

راً بِرَسُولٍ يََْتِ مِن بَ عْدِي اسْمهُُ أَحْمَدُ  } وَبِشَنرةَِ عِيسَى: { أتْ في مننمهن أنهن وَضَعَتْ ورُؤَّ أمِ ي: ر  { وَمُبَشِ 
برجنل الصَيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبنَ وللَديث  87810] الإمنم أحمد /  ((ورُ الشهنمنوُراً أضَنءتْ مِنْهُ قُصُ 

 شواهد [  
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 عامة لجميع البشر :   رسالة النبي محمد 
وما بعده من  لكل الناس، ولجميع الشعوب، في عصره  أرسل الله تعالى نبينا محمداً 

]  { ا وَنذَِيرًاوَمَن أَرْسَلْنَنكَ إِلاه كَنفهةً ل لِنهنسِ بَشِيرً  }قوله تعالى: العصور، ومن الآيات الدالة على ذلك: 

ََ عَلَى عَبْدِهِ } وقوله سبحانه: [  51سبأ/  ََ للِْعَنلَمِ تَ بَنرَكَ الهذِي نَ زهلَ الْفُرْقنَ  .[ 8]الفرقنَ/ {يَ نذَِيراً ليَِكُو

عْبِ طِيتُ خََْسًن لََْ يُ عْطَهُنه أَحَدٌ قَ بْلِي نُصِرْتُ بِالرُّ أُعْ  )) ويدل على ذلك أيضاً من السنة قوله 
نَ رَجُلٍ مِنْ أمُهتِِ أَدْركََتْهُ الصهلَاةُ فَ لْيُ  لِ  وَأُحِلهتْ لي صَ مَسِيرةََ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً فأََيمُّ

عَثُ إِلََ قَ وْ ي وَأُعْطِيتُ الشهفَنعَةَ الْمَغَننُِِ وَلََْ تََِله لِأَحَدٍ قَ بْلِ  ََ النهبيُّ يُ ب ْ  مِهِ خَنصهةً وَبعُِثْتُ إِلََ النهنسِ عَنمهةوكََن
 .[258مسلم /  657] البخنري /  (8) ((

 ناسخة لما خالفها من الشرائع السابقة:  شريعته 
حكام الشرعية السابقة؛ ناسخة لما يَالفها من الأ أن شريعته  ويلزم من عموم رسالته 

ويتركوا ما يَالفها مما  لأنه يلزم من أنه خاتم النبيين ومن عموم رسالته أن يتبع الناس شريعته 
لبني إسرائيل مصدقاً لما كان قبله جاء برسالة  سبقها، وكذلك عندما أرسل سيدنا عيسى بن مريم 

                                                           

 .بمهمة التبليغ خير قيام، ودعا جميع من تمكن من دعوهمم م النبي (  وقد قا1)
أما الذين لم يتمكن من دعوهمم بشكل مباشر فقد أرسل رسائله إلى ملوكهم وحَمَّلَ أولئك الملوكَ مسؤولية 

رسائله إلى هرقل والنجاشي والمقوقس وكسرى وباذان عامل كسرى على اليمن فأسلم  شعوبهم، فقد أرسل 
  . صاحب اليمامة وهجرَ وإلى مَلِكَيْ عُمانوإلى

بكتابه إلى عظيم بصرى وأن  بعثَ دحيةَ الكلبيَّ  ومن هذه الرسائل ما رواه البخاري ومسلم أنه 
قْلَ عَظِيمِ الرُّومِ،  هِرَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ، مِنْ مُحَمهدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلََ  )) يدفعه إلى هرقل، ونص  كتابه:

سْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُ ؤْتِكَ اللَّهُ  َْ سَلَامٌ عَلَى مَن ات هبَعَ الْهدَُى، أَمهن بَ عْدُ فإَِنِ ِ أَدْعُوكَ بِدِعَنيةَِ الْإِ  أَجْرَكَ مَرهتَ يِْ. فإَِ
هَ عَلَيْكَ إِثَُْ الْأَريِسِيِ يَ  َْ لا نَ عْبُدَ إِلاه اللَّهَ تَنبِ تَ عَنلَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ وَََّ أَهْلَ الْكِ  }تَ وَلهيْتَ فإَِ نَكُمْ أَ نَ نَن وَبَ ي ْ  بَ ي ْ

َْ تَ وَلهوْا فَ قُولوُا اشْهَدُ  َِ اللَّهِ فإَِ ئًن وَلا يَ تهخِذَ بَ عْضُنَن بَ عْضًن أَرْبَابًا مِنْ دُو ََ و وَلا نُشْرِكَ بهِِ شَي ْ ]   { ا بَِِنَه مُسْلِمُو
 .[8770مسلم /  6571ي /  البخنر 

 .فبلغوا الرسالة وأوصلوها إلى مشارق الأرض ومغاربها أصحابهُ  وقام من بعده 
وتَحْمِلُ الأمةُ هذه الأمانةَ في عصرنا هذا وتعظم مسؤوليتها؛ لأننا في عصرٍ تشوهت فيه صورة الإسلام بين كثير 

 ثيرة من أعداء الأمة، وساعدت على حصوله أخطاءٌ كثيرةٌ من المسلمين وبين غير المسلمين، تشوهاً نتج عن جهود ك
   .صدرت من المسلمين
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فها بالأحكام الجديدة وترك ما يَال ناسخة لبعض الأحكام التي جاء بها موسى ووجب عليهم الأخذ
قنً لِ مَن بَ يَْ يدََيه مِنَ الت هوْراَةِ  }: من الأحكام السابقة، قال تعالى يذكر قول عيسى  لِأُحِله وَ وَمُصَدِ 

َُ الهذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ  َ وَأَطِيعُوَِ  لَكُم بَ عْ يةٍَ مِ ن رهبِ كُمْ فنَت هقُواْ اللَّ  ِِ تُكُم  َ رَبِّ  وَربَُّكُمْ فنَعْبُدُوهُ هَ ذَا  *وَجِئ ْ هَ اللَّ  إِ
   .[ 20 -61] آل عمراَ/  {  صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ 

خاتمة الشرائع وناسخة لها، فكما لا يقبل الله من أحد إيماناً إلا مع الإيمان به،   فشريعته 
    . كذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد عملاً إلا ما وافق شرعه 

  (8) : عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من المعاصي

 ومن صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام العصمة من المعاصي. 
بِهُدَاهُمُ أُولئَِكَ الهذِينَ هَدَى اللَّهُ فَ }وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم، وقال عنهم: 

ََ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَ }وقال لنا:  [10]الأنعنم/ {اقْ تَدِهْ  فلو صدرت  [58]الأحزاب/ {ن
   .منهم المعاصي لكنا مأمورين بها والله تعالى ينهى عن المعاصي ولا يأمر بها

وما ورد في القرآن والسنة من ذكر ذنب لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس على  

                                                           

( يضاف إلى ذلك أن الرسل معصومون أيضاً من النسيان أو الخطأ في التبليغ؛ لأن الله تعالى بفضله متكفل 1)
اية التي تكفل الله ت الهدببيان الحق والهداية للناس، ولو نسي أو أخطأ الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ لضاع

نَن}تعالى ببيانها ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى:  هَ عَلَي ْ جََْعَهُ وَقُ رْآنهَُ * فإَِذَا  لَا تََُرِ كْ بهِِ لِسَننَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ * إِ
نَن بَ يَننهَُ  هَ عَلَي ْ  .[81 -81]القينمة/ { قَ رَأْنََهُ فنَتهبِعْ قُ رْآنهَُ * ثُهُ إِ

نَن للَْهُدَى}ه: وقول هَ عَلَي ْ أي إن الله تعالى  [1]النَل/   {وَعَلَى اللَِّ  قَصْدُ السهبِيلِ }وقوله:  [85]الليل/  {إِ
 .متفضل ببيان السبيل القاصد المستقيم للناس

 وحفظوها فهو ممكن ولا يتنافى مع عصمة الأنبياء آية بعد أن بَ لَّغَها وكتبها الصحابة  أما نسيان النبي 
 .عليهم الصلاة والسلام

ن كعب أفي القوم أُبَُّّ ب ))صلى الفجر فترك آية، فلما صَلَّى قال :  أنَّ النبي  وعن عبد الرحمن بن أبزى  
انِ ورجنله رجنل ] رواه أحمد والطبِ  .(( نُسِ يتُهن ))قال أُبَيٌّ : يا رسول الله نُسِخَت آية كذا وكذا أو أنُْسيتَها ؟ قال :  ((؟ 
 .[ 5026لصَيح مجمع الزوائد / ا

ُ لَقَدْ أَذكَْرَ  )) يستمع قراءة رجل في المسجد فقال:  عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي  نِ آيةًَ  رَحِمَهُ اللَّه
 [ 711ومسلم/  6728] البخنري/ ((   كُنْتُ أنُْسِيتُ هَن



59 

 

ة: مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في حديث الشفاعظاهره، بل له تفسير يتناسب مع 
: ََّ إِبْ رَاهِيمُ أَنْتَ نَبيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ اشْفَعْ لنََن  )) ََ ََ إِبْ رَاهِيمَ فَ يَ قُولُو لََ ربَِ كَ، أَلاَ تَ رَى إِلََ إِ فَ يَأْتوُ

لَهُ مِثْ لَهُ وَلَنْ مَن نََْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ لَهمُْ  هَ رَبِّ  قَدْ غَضِبَ الْيَ وْمَ غَضَبًن لََْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ  يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَإِنِ ِ : إِ
ٍَ كَذَبَاتٍ   ] البخنري /  (( نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلََ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلََ مُوسَى  (1)قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَا

 .[ 057ومسلم / 6602

نه إذا يعتقده السامع مخالفاً للواقع، لك فإطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة لكونه قال قولاً 
/ 1انظر فتح البنري  . ]مرين فليس بكذب محضلة للألأنه من باب المعاريض المحتمِ  لم يكن كذباً  قَ ق ِ حُ 

018 ]. 
نب لبعض الأنبياء عليهم الصلاة وقال بعض العلماء ما ورد في القرآن والسنة من ذكر ذ

والسلام يُ ؤَوَّلُ على ترك الأولى، وسميت ذنوبًا لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: حسناتُ الأبرار 
 .   [ 7/810] انظر عمدة القنري شرح  صَيح البخنري (2)سيئات المقربين 

 لا عصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
ناس شبهات جعلت بعضهم يعتقد العصمة في غير الأنبياء من وقد قامت في أذهان بعض ال

الصالحين، أو من المتظاهرين بالصلاح، وقد حصل بسبب ذلك في تاريخ الأمة القديم والحديث 
ضلالاتٌ انحرف فيها كثير من الناس عن صراط الله المستقيم بسبب هذه الشبهات، وبسبب 

المتمثل بما كان عليه الخلفاء الراشدون  هدي النبي  جهالتهم وبعُدهم عن ضياء القرآن الكريم وعن
  .والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

                                                           

وقوله  [10]الأنبينء/ {فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا بَلْ }وقوله:  [11]الصنفنت/ ﴾إِنِ ِ سَقِيمٌ }( هي قوله: 1)
  .[ 0871] البخنري /  أختِعندما سأله جبار من الجبابرة عن زوجته سارة قال: 

( لا يُستغرب مثل هذا الكلام، وأمثلتُه في واقعنا كثيرة، فبعض الطلاب إذا كانت نسبة درجات امتحانه سبعين 2)
لك له ويرُضى عنه، وإذا كانت درجات آخرين ثمانين بالمائة حَزن وتألم وربما بَكى، وكذفي المائة يفَرح ويرَضى، ويفُرح 

بعض المسلمين إذا استيقظ عند أذان الفجر وذهب وصلى في المسجد يرى أنه قد ربح ووُفق في هذا اليوم، وغيره من 
تي وفقه الله يوم خاسر، لأن من عادته الالمسلمين إن حصل معه مثل ذلك في هذا اليوم تألم واستغفر وشعر أنه في هذا ال

إليها مع صلاة الفجر في المسجد أن يتهجد في ثلث الليل الأخير ويتبتل ويكثر الاستغفار في الأسحار، ثم يذهب إلى 
    .المسجد لصلاة الفجر
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وليس عند من يعتقد العصمة في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دليل يصح أن يعتمد 
 هوعلى وجوب طاعته المطلقة دون غيره من أفراد هذ عليه، وقد أجمعت الأمة على عصمة النبي 

 .(8)الأمة 
وهم خير أولياء هذه الأمة ولم يَدَّعِ أحدٌ منهم لنفسه أو لغيره  وقد مضى زمن الصحابة 

 .أنه معصوم
وكانوا يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية، وتكون لهم آراء مختلفة في اجتهاداهمم، وكانوا 

فاء الف في اجتهاده أحدَ الخليعملون بهذا الرأي أو ذاك، ولا ينكر أحد الاجتهاد على أحد ولو خ
 .الراشدين 

اختلفت اجتهاداهمم في كثير من  وإذا نظرت في كتب الفقه وجدت أن فقهاء الصحابة  
 .(2) المسائل

 معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام:         
 ينوقد أيد الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، والمعجزة أمر خارقٌ للقوان

العامة التي نَظَّمَ الله تعالى بها هذا الكون مما لا يكون في قدرة البشر، يُجْريِ الله تعالى هذا الأمر 

                                                           

م لا( ومما حصل من أسباب الهلاك أن بعض الناس تظاهر بالعبادة والذكر وصار يتكلم ببعض ما يشبه ك1)
أرباب القلوب وأوهموا بعض الناس البعيدين عن العلم الشرعي وعن العلماء بأن لهم خصوصيات مع الله تعالى، حتى 

، وخيار هذه الأمة أبو بكر وعمر  صاروا ينُظر إليهم كأنهم معصومون، مع أن العصمة لا تكون لأحد بعد النبي 
  .نهم يجتهد في الأحكام، فيقبل قول كلٍ  منهم ويردلم يدع أحد منهم العصمة، وكان كل م وعثمان وعلي 

ومما حدث نتيجة لما صُنِعَ حول هؤلاء المضلين أنه خُدع بهم أهل الجهالة ووثقوا بهم ثقة مطلقة عمياء كان من 
وعن   نتيجتها أنه جُعل بعضُ الناس معياراً وميزانًا للحق، فَضَلَّ بذلك كثير من الناس، وانحرفوا عن منهج رسول الله

 .صراطه المستقيم، حتى وصل بعضهم إلى مستوى من الشقاء فأسقطوا التكليف وأباحوا المحرمات
فمن الواجب الحذر، وأَ يعرف المسلم أَ كله أحد من الننس يؤخذ من قوله ويترك، وأنه لا عصمة لأحد بعد النبي 

  ٌعليه الصلاة والسلام وأنه لا يطُنع أحد من هذه الأمة طنعةً مطلقةً إلا سيدنَ محمد.    
( وأوضح ذلك بمثال واحد هو اختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة عند عدم وجود الأب والأولاد، فأبو بكر 2)

يُ وَر ثِون الإخوة مع  يجعل الميراث كله للجد، ولا يورث الإخوة شيئاً، وعليٌّ وابن مسعود وزيد بن ثابت  الصِ ديق 
ولا  في التفصيل، ولم يدَّعِ أحد منهم أنَّ الصواب معه والخطأ مع غيره، ولم يدَّعِ الصِ ديقُ  الجد على اختلافٍ بينهم

 غيره العصمة لنفسه ولا لغيره، بل لم يسمع بهذه العصمة أحد منهم. 
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فقد جعل الله تعالى في طبع الماء الر قَِّةَ ؛ (8)الخارق على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
، إرادة وهو على كل شيء قدير والسيلانَ من الأعلى إلى الأسفل، ولكنَّ الذي إرادتهُ فوق كل

 .وهو الذي وضع هذه الخاصية في الماء قادر على تغييرها كما يريد
ومن معه وأتْ بَ عَهُمْ فرعون بجنوده، والبحر أمامهم وظنَّ أصحاب  فعندما سار موسى 

ه فَضَرَبَ بعصا أنهم مُدْركَون، وظنَّ فرعون أنَّه سيقضي عليهم أمر الله تعالى موسى  موسى 
البحر وغَي َّرَ الله تعالى من طبع الماء فانفلق الماء، وظهرت أرض البحر طريقاً والماءُ على جانبيه  

ومن معه  ومن معه، وتبعهم فرعون وجنوده، حتى إذا خرج موسى  كالجدران، ومشى موسى 
     .جنودهو  إلى البر أعاد الله تعالى الماء إلى طبيعته العامة السابقة، وأغرق الله تعالى فرعون

هَ مَعِيَ رَبِّ  }قال تعالى:  ََ * قنَلَ كَلاه إِ نبُ مُوسَى إِنَه لَمُدْركَُو ََ َِ قنَلَ أَصْ  سَيَ هْدِينِ فَ لَمهن تَ رَاءى الْجمَْعَن
ََ كُلُّ فِرْقٍ كَنلطهوْدِ الْعَ  رَ فنَنفَلَقَ فَكَن َْ َِ اضْرِب ب عَِصَنكَ الْبَ نَن إِلََ مُوسَى أَ يمِ * وَأَزْلَفْنَن ثُهَ اخِْخَريِنَ ظِ * فأََوْحَي ْ

نَن مُوسَى وَمَن مهعَهُ أَجََْعِيَ * ثُهُ أَغْرَقْ نَن اخِْخَريِنَ  وَجَنوَزْنََ ببَِنِِ } وقال سبحانه: [11-18/]الشعراء {* وَأَنََي ْ
َُ وَجُنُودُهُ بَ غْينً وَعَدْواً حَتَّه  رَ فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْ َْ رَقُ قنَلَ آمَنتُ أنَههُ لا إِل هَ إِلاه الهذِي  إِذَا أَدْركََهُ الْغَ إِسْرَائيِلَ الْبَ

ََ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِين* فنَلْ  وْمَ نُ نَجِ يكَ ي َ آمَنَتْ بهِِ بَ نُو إِسْرَائيِلَ وَأَنََْ مِنَ الْمُسْلِمِيَ * آخِ
ََ لِمَنْ خَلْفَكَ  ََ ببَِدَنِكَ لتَِكُو هَ كَثِيراً مِ نَ النهنسِ عَنْ آََّتنَِن لَغنَفِلُو    .[1015]يونس/ {آيةًَ وَإِ

َْ أَسْرِ بِعِبَندِي فنَضْرِبْ لَهمُْ طَريِقنً في الْبَ }وقال عزَّ وجلَّ:  نَن إِلََ مُوسَى أَ رِ يَ بَسنً لاه وَلَقَدْ أَوْحَي ْ َْ
َُ بِنُُودِهِ فَ غَشِيَ هُم مِ نَ الْيَمِ  مَن غَشِيَ هُمْ  تَُنَفُ دَركَنً وَلَا تَُْشَى * فأَتَْ بَ عَهُمْ  َُ قَ وْمَهُ وَمَن فِرْعَوْ  * وَأَضَله فِرْعَوْ

 .[71-77] طه /  { هَدَى

أن يُحْرقُِوه بالنار التي جعل الله تعالى الإحراق من طبعها لينصروا  وكذلك أراد قومُ إبراهيمَ 
فغير من طبع النار التي ألقوه فيها وجعلها عليه برداً  إبراهيم  آلهتهم، ولكن الله تعالى أيَّدَ رسوله

َِ اللَّهِ مَن لَا ينَفَعُكُمْ شَيْئنً وَلَا يَ  }وسلاماً كما أخبرنا الله تعالى:  ََ مِن دُو ضُرُّكُمْ * أُفٍ  لهكُمْ قنَلَ أَفَ تَ عْبُدُو

                                                           

، لينءامنت الأو كر ( وقد يُجري الله تعالى أموراً خارقة للعادة على أيدي أناس من المؤمنين الصالحين تُسَمَّى: 1)
ويَجري بين الناس اختلافات ومناقشات حول قضية الأولياء وكراماهمم، كما انتشرت أكاذيب وجهالات كثيرة حول هذه 
القضية فرأيت من الضروري أن أبين الحق من الباطل في ذلك، فمن أراد الاطلاع على أدلة وكلام العلماء عليها وجدها 

   .( في آخر الكتاب4في الملحق رقم )
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 ََ َِ اللَّهِ أَفَلَا تَ عْقِلُو ََ مِن دُو مْ فنَعِلِيَ * قُ لْنَن ََّ نََرُ كُونِ * قنَلُوا حَر قُِوهُ وَانصُرُوا آلِهتََكُمْ إَِ كُنتُ وَلِمَن تَ عْبُدُو
 .[ 70 – 11ينء / ] الأنب ﴾ بَ رْداً وَسَلَامنً عَلَى إِبْ رَاهِيمَ * وَأَراَدُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْنَنهُمُ الْأَخْسَريِنَ 
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 بالكتب السماوية الركن الرابع الإيمان
ونؤمن بالكتب والصحف التي أنزلها الله تعالى على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، 

ََ كُل  آمَنَ بِاللَِّ  وَمَلآ} قال سبحانه وتعالى:  وكَُتبُِهِ  ئِكَتِهِ آمَنَ الرهسُولُ بِنَ أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رهبِ هِ وَالْمُؤْمِنُو

عْنَن وَأَطَعْنَن غُفْرَانَكَ ربَ هنَن وَإِليَْكَ الْمَصِ وَرُسُلِهِ لَا نُ فَر ِ   .[512]البقرة/ {يرُ قُ بَ يَْ أَحَدٍ مِ ن رُّسُلِهِ وَقَنلُواْ سمَِ

عن  وهذا الجانب الإيماني جانب أساسي، وهو من الأركان أيضاً، فعندما سُئل رسول الله 
َْ تُ ؤْمِنَ بِالله، وَمَلائَِكَتِ ))  الإيمان قال:   .[8(( ]مسلم/ رِ خَيْرهِِ وَشَر هِ هِ، وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَ وْمِ اخِخِرِ، وَتُ ؤْمنَ بِالْقَدَ أَ

َُفِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُو }أنزل صحفاً على إبراهيم وموسى   َُفِ الْأُولََ * صُ هَ هَذَا لَفِي الصُّ  {سَىإِ
 .[81 – 81]الأعلى/ 

على عيسى والزبورَ على داود والقرآنَ على محمد عليه  وأنزل التوراةَ على موسى والإنجيلَ 
قنً لِ مَن بَ يَْ يدََيْ }وعليهم الصلاة والسلام قال عز وجل:  وَأَنزَلَ الت هوْراَةَ هِ نَ زهلَ عَلَيْكَ الْكِتَنبَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 

ََ * مِن قَ بْلُ هُدىً لِ لنهنسِ  وَالِإنَِيلَ  نَن دَاوُودَ } وقال سبحانه: [  6-0راَ/ ]آل عم {وَأَنزَلَ الْفُرْقنَ وَآتَ ي ْ

 .[ 22] الإسراء /  {زبَوُراً

 القرآن الكريم محفوظ قد تكفل الله تعالى بحفظه: 

القرآن الكريم آخر الكتب التي أنزلها الله تعالى، وهو مرسلٌ لجميع الناس الذين كانوا موجودين 
عد عصره إلى يوم القيامة، ولذلك كان من حكمة ثم إلى جميع الذين يأتون ب في عصر نبينا محمد 

الله تعالى البالغة أنه سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، ليبقى مناراً للناس إلى يوم القيامة، قال 
ََ إِنَه نََْنُ نَ زهلْنَن الذ كِْرَ   }تعالى:   لَا تَنبٌ عَزيِزٌ * وَإِنههُ لَكِ } قال سبحانه:و  [ 1] الحجر/   { وَإِنَه لَهُ لَحنَفِظوُ

يدٍ  يََْتيِهِ الْبَنطِلُ مِن بَ يِْ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ   .(8) [65-68لت/ فص] { تَ نْزيِلٌ مِ نْ حَكِيمٍ حمَِ

                                                           

 .يليق بنا أن  نشكر ربنا تعالى على نعمته علينا بحفظ القرآن  (1)
ولا يكفي في الشكر أن نقرأ ونحفظ ونجود التلاوة دون تدبره بقلوبنا، وظهور أثره في نفوسنا وكلامنا وأخلاقنا وأعمالنا 

وْراَةَ ثُهُ لََْ يََْمِلُوهَن كَمَثَلِ ذِينَ حُمِ لُوا الت ه مَثَلُ اله }وأحوالنا، وإلا فإنَّ حالنا يكون مِثْلَ حالِ الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: 
ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ ا ََّتِ اللَّهِ وَاللَّه ِِ  .  [2]الجمعة/  { ظهنلِمِيَ لالحِْمَنرِ يََْمِلُ أَسْفَنراً بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذهبوُا 
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لَ منه شيءٌ فقد كَذَّبَ القرآنَ  ومن ادعى أنَّ القرآن قد تغير، زاد أو نقص أو حُرِ ف أو بدُِ 
    .فرومن كَذَّب القرآن فهو كا الكريم

 الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر
َْ تُ ؤْمِنَ بِالله، وَمَلائَِكَتِ )) قوله: ب الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي ذكرها النبي  هِ، أَ

 .[ 8 (( ] مسلم /   وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَ وْمِ اخِخِرِ، وَتُ ؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِ 
اليوم الذي يحيي الله فيه الموتى ويبعثهم من قبورهم ويحشرهم للحساب والجزاء، ويأخذ  وهو 

وْمَ تجَِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مهن ي َ }فيه المظلوم حقه، ويُجازَى كل  إنسان بحسناته وسيئاته وإن كانت مثقال ذرة، 
نَهُ أَمَداً بعَِيداً وَ  عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محُّْضَراً وَمَن عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ  نَ هَن وَبَ ي ْ هَ بَ ي ْ ُ رَؤُوفٌ أَ ُ نَ فْسَهُ وَاللَّ  ركُُمُ اللَّ  يََُذِ 

 .[00]آل عمراَ/  {بِالْعِبَندِ 
 اليوم الآخر من مظاهر حكمة الله تعالى:

عندما يلاحظ الإنسان ما عرفه من أن الله فعالٌ لما يريد، وأنه على كل شيء قدير، وأن 
ل إرادة، وأنه الحكيم العليم لا يَفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن هذه إرادته فوق ك

 .الأرضَ وهذا الكونَ في قبضته يفعل فيه ما يشاء، وهو أرحم الراحمين
ويلاحظ أيضاً ما يعرفه ويشاهده في هذه الحياة من أعمال المفسدين، وظلم أهل الشر 

لم تؤخذ مين، وكثرة الذين عاشوا ظالمين، وماتوا ظالمين و والفساد للمستضعفين، وضياع حقوق المظلو 
منهم الحقوق، مع كثرة الذين عاشوا مظلومين وماتوا مظلومين، ولم يأخذوا حقوقهم؛ عندما ينظر 
الإنسان إلى ذلك، ويربطه بما عرفه من صفات الله تعالى، ويكون غافلًا عن الآخرة فإنه لا تظهر 

  .أن حياة الإنسان في هذه الدنيا كأنها عبثٌ لا حكمة فيها له حكمة الله تعالى، ويتوهم
ولكن إذا ربط نظرته إلى الدنيا بما سيكون في الآخرة من الحساب والجزاء، وأن الله تعالى 
جعل الحياة الدنيا امتحاناً تتحقق نتائجه في الآخرة، بحيث لا يضيع فيه مثقال ذرة من الخير ولا 

من حكمة الله تعالى وابتعد عنه توهم العبث في وجود هذه الحياة  من الشر عرف جانباً عظيماً 
رُهُ  وَلَا تََْسَبََه اللَّ َ غَنفِلاً }الدنيوية، قال تعالى:  نَ يُ ؤَخِ  ََ إِنَه مْ ليَِ وْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ عَمهن يَ عْمَلُ الظهنلِمُو

تُمْ أَنَهَ  } وقال سبحانه: [65]إبراهيم/ {الأبَْصَنرُ  سِب ْ ََ نَن لَا ت ُ أَفَ ََ ن خَلَقْنَنكُمْ عَبَثنً وَأَنهكُمْ إِليَ ْ * فَ تَ عَنلََ  رْجَعُو

ُ الْمَلِكُ الْحقَُّ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيِم  /  {اللَّه  [.881و 882]المؤمنوَ
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 وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله تعالى:
هَ اللَّهَ  } ه، قال تعالى:وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله وحد  [06]لقمنَ/ { ةِ عِنْدَهُ عِلْمُ السهنعَ إِ

ََ مُرْسَنهَن  }وقال سبحانه:  يسْألَوُنَكَ عَنِ السهنعَةِ أََّه نَ عِلْمُهَن عِندَ رَبِّ  ٌَ  يََُلِ يهَن لِوَقْتِهَن إِلاه هُوَ لاَ  قُلْ إِنَه
هَن قُلْ إِنَهَ ثَ قُلَتْ في السهمَنوَاتِ وَالَأرْضِ لَا تََْ  ن عِلْمُهَن عِندَ اللَِّ  وَلَ كِنه تيِكُمْ إِلاه بَ غْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنَهكَ حَفِي  عَن ْ

 ََ  .[817]الأعراف/  {  أَكْثَ رَ النهنسِ لَا يَ عْلَمُو

]  (8)((   اللَّهُ وَلَا يَ عْلَمُ مَتََّ تَ قُومُ السهنعَةُ إِلاه  )) قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
 .[ 6650البخنري / 

ولا بد لنا في هذا الكتاب على ما هو عليه من الصِ غَرِ من الوقوف على أهم عوالم الآخرة 
راجين من الله  والأمور التي ترتبط بيوم القيامة مقترنة بآيات القرآن الكريم، وبأحاديث رسول الله 

 تعالى، ن، الموفقين للاستعداد لذلك اليوم بالتوبة إلى اللهتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة في الدي
خشيةً  -إضافة إلى المعلومات  -وبالأحوال والأعمال الصالحة، لتترك فينا تلك الآيات والأحاديث 

لا يََْزُنُ هُمُ  }من الله تعالى وخوفاً من سوء الحساب، عسى أن يلحقنا الله تعالى بمن قال عنهم: 

ََ الْفَزعَُ الْأَكْ  وبالذين وفقهم في [ 800الأنبينء/ ] { بَ رُ وَتَ تَ لَقهنهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَ وْمُكُمُ الهذِي كُنتُمْ تُوعَدُو
ٍُ يَ تَسَنء }الدنيا لخشيته ليُِسَلِ مَهم في الآخرة من عذابه  ََ * قنَلُوا إِنَه كُنهن قَ بْلُ وَأَقْ بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْ لُو

نَن وَوَقنَنََ عَذَابَ السهمُومِ * إِنَه كُنهن مِن قَ بْلُ نَدْعُوهُ إِنههُ هُوَ في أَهْلِ   { الْبَ رُّ الرهحِيمُ  نَن مُشْفِقِيَ * فَمَنه اللَّهُ عَلَي ْ
 .[51 -52]الطور/  

   .وقبل الحديث عن عوالم الآخرة نقف مع حياة البرزخ وبعض ما يجري فيها
 ذاباً :حياة البرزخ نعيماً أو ع 

أن الإنسان يحيا حياة برزخية بعد الحياة الدنيا وقَ بْلَ يومِ القيامة، يكون  ومما جاء به نبينا 
الإنسان فيها منعماً أو معذباً، وهذه الحياة من أمور الغيب التي جاء بها الوحي الإلهي، نؤمن بها إيماناً 

 .كريم، وبأحاديث النبي غيبياً ونعلم أنها حقيقة قطعية؛ لثبوهما بأدلة القرآن ال
                                                           

ون بتحريف معاني القرآن والسنة، وبالطعن في الأحاديث الصحيحة، يتبع( قد ضلَّ في عصرنا أناس، لهم وَلَعٌ 1)
ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مبتعدين عن المنهج العلمي، يزعمون أن لهم طريقة لفهم القرآن ترتبط 

عالم، وهم بذلك الذي ينتهي فيه ال بأسرار وأرقام زعموها لكل حرف من حروفه، ومما بَ نَوهُ على ضلالتهم أنهم عرفوا العام
بون القرآن وأحاديث النبي          .يُكَذِ 
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 .ومع إيماننا بها نسكت عن تفصيلاهما التي لم يرد بها الوحي الإلهي  
ومما جاء في القرآن الكريم من أدلة الحياة البرزخية ما أخبرنا الله تعالى به في قصة مؤمن آل 

عد الموت وقبل بفرعون الذي كان يكتم إيمانه فقد جاء فيها ما يدل على أنَّ فرعون وأتباعه يعذبون 
ُ سَيِ ئَنتِ مَن مَكَرُوا  }يوم القيامة قال عزَّ وجلَّ:  ََ سُو فَ وَقنَهُ اللَّه لِ فِرْعَوْ ِِ ََ وَحَنقَ  ءُ الْعَذَابِ* النهنرُ يُ عْرَضُو

هَن غُدُوًّا وَعَشِيًّن ََ أَشَده الْعَذَابِ  عَلَي ْ   [.  61-62]  غنفر/   { وَيَ وْمَ تَ قُومُ السهنعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْ

 وجاء في ذلك أحاديثُ كثيرةٌ منها: 
ََ مِنْ أَهْلِ الْجنَ ةِ، فَ  )): قوله  َْ كَن . إِ َ  أَحَدكَُمْ إِذَا مَنتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي  مِنْ إِ

ََ مِنْ أَهْلِ الن نرِ، فَمِنْ أَهْلِ ال َْ كَن عَثَكَ أَهْلِ الْجنَ ةِ. وَإِ ُ إِليَْهِ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ ن نرِ. يُ قَنلُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّه يَ ب ْ   اللَّ 
 .[ 5111مسلم/8080] البخنري/ .((

، وَ )) بقبرين فقال:  مر النبي  وحديث ابن عباس رضي الله عنهما  قال: َِ مَن إِن ههُمَن ليَُ عَذهبَا
َِ في كَبِيٍر، أَمهن أَحَدُهَُ  ََ يَمْشِي باِ يُ عَذهبَا ََ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَ وْلِ، وَأَمهن اخِخَرُ فَكَن ] البخنري/  ((لنهمِيمَةِ ن فَكَن

   .[  515مسلم/582
 فتنة القبر ) البرزخ (:

من الأحاديث التي تدل على فتنة البرزخ بعد الموت،  ومن أمور البرزخ ما أخبر به النبي 
نَسألُ الله تعالى  سأل فيها العبد عن ربه تعالى وعن دينه وعن نبيه التي تسمى فتنة القبر، التي يُ 

  .أن يثبتنا وأن يلقننا حجتنا
قاَلَ: قاَلَ  ومما جاء فيها بالإضافة إلى الحديث السابق حديثُ الصحيحين عَنْ أَبي هُريَْ رةََ 

كَ مِنْ عَذَابِ جَهَن مَ، للَِّ  مِنْ أَرْبعٍَ، يَ قُولُ: الل هُم  إِنِ  أَعُوذُ بِ إِذَا تَشَه دَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْتَعِذْ باِ  ))  : رَسُولُ اللِّ  
يَن وَالْمَمَنتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبِِْ،  َْ نَةِ الْمَ نَةِ الْمَسِيحِ الد ج نلوَمِنْ فِت ْ  [  211] مسلم / .( ( ، وَمِنْ شَر  فِت ْ

وف، الله عنهما في روايتها لصلاة الكسوحديثُ الصحيحين عَنْ أَسْماَءَ بنت أبي بكر رضي 
 التي قال فيها:  وذكرت فيه موعظة النبي 

ََ في الْقُبُورِ مِثْلَ .... .)) نَةِ الدهجهنلِ،  -أَوْ قَريِبنً مِنْ  -وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيه أَنهكُمْ تُ فْتَ نُو لا أَدْرِي  -فِت ْ
أَوْ الْمُوقِنُ لا أَدْرِي  -دكُُمْ فَ يُ قَنلُ لَهُ مَن عِلْمُكَ بِِذََا الرهجُلِ فأََمهن الْمُؤْمِنُ يُ ؤْتَى أَحَ  -أَيه ذَلِكَ قنَلَتْ أَسْمنَءُ 

دٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَنءَنََ بِالْبَ يِ نَنتِ وَالْهدَُى فأََجَب ْ  -أَيه ذَلِكَ قنَلَتْ أَسْمنَءُ  نَن وَآمَنهن وَات هبَ عْنَن فَ يَ قُولُ هُوَ مُحَمه
َْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًن، وَأَمهن الْمُنَنفِقُ أَوِ الْمُرْتَبُ ف َ  لا أَدْرِي أَيه ذَلِكَ قنَلَتْ أَسْمنَءُ  -يُ قَنلُ لَهُ نَِْ صَنلِحنً فَ قَدْ عَلِمْنَن إِ
ئًن فَ قُلْتُه - ََ شَي ْ عْتُ النهنسَ يَ قُولُو     .[102مسلم/   11]البخنري /  (( فَ يَ قُولُ لَا أَدْرِي سمَِ
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ُ الهذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثهنبِتِ في  }في قول الله:  عن النبي  عن البراء   نْ يَن  يُ ثَ بِ تُ اللَّ  الْحيََنةِ الدُّ

صََه  ] الترمذي و  (( ؟ في الْقَبِِْ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ ربَُّكَ وَمَن دِينُكَ وَمَنْ نبَِيُّكَ  ))قال:  [57]إبراهيم/  {وَفي اخِخِرَةِ 
 /0850 ]. 

 حياة الشهداء:   
لهم ومما يتعلق بحياة البرزخ ما أكرم الله تعالى به الذين بذلوا أرواحهم في سبيله تبارك وتعالى فجع

  .عنده بعد موهمم وقبل يوم القيامة أحياءً منعمين مرزوقين
ََ *مْوَاتً بَلْ أَحْيَ وَلَا تََْسَبََه الهذِينَ قتُِلُواْ في سَبِيلِ اللَِّ  أَ  }قال تعالى:  فَرحِِيَ بِنَ  نء عِندَ رَبِِ ِمْ يُ رْزقَُو

قُواْ بِِِم مِ نْ خَلْفِهِمْ أَلاه خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ  ََ ََ بِالهذِينَ لََْ يَ لْ ََ *آتَهُمُ اللَّ ُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُو  لَا هُمْ يََْزَنوُ

ََ بنِِعْمَةٍ مِ نَ اللَّ ِ  َ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَ  يَسْتَ بْشِرُو هَ اللَّ   .[878 - 811]آل عمراَ/ {وَفَضْلٍ وَأَ

َْ يَ رْجِ  ))قال:  عن النبي  وعن أنس بن مالك  رٌ يَسُرُّهُ أَ عَ مَن مِنْ عَبْدٍ يَموُتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَي ْ
نْ يَن وَمَن فِيهَن، إِلاه  هَ لَهُ الدُّ نْ يَن وَأَ نْ يَن الشههِيدَ؛ لِمَن يَ رَى مِنْ فَضْلِ الشههَندَةِ، فإَِنههُ  إِلََ الدُّ َْ يَ رْجِعَ إِلََ الدُّ  يَسُرُّهُ أَ

 ((فَ يُ قْتَلَ مَرهةً أُخْرَى 
 .[8177ومسلم / 5165] البخنري /  (1)

هَ شُهَدَاءَ أُحُدٍ : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي   ٌَ أ ربِِِمْ لَمهن وَجَدُوا طِيبَ مَشْ
ََ بِنَ صَنَعَ اللَّهُ لنََن لئَِلاه يَ زْهَ  قَلَبِهِمْ قنَلُوا ََّ ليَْتَ إِخْوَانَ نَن يَ عْلَمُو  وا في الجِْهَندِ وَلَا يَ نْكُلُوادُ وَمَأْكَلِهِمْ وَحُسْنَ مُن ْ

   ؤُلَاءِ اخََِّتِ عَلَى رَسُولِهِ زَلَ اللَّهُ عَزه وَجَله هَ عَنِ الْحرَْبِ، فَ قَنلَ اللَّهُ عَزه وَجَله: أَنََ أبَُ لِ غُهُمْ عَنْكُمْ فأَنَ ْ  (2)
 5011/سن[] مسند أحمد بسند ح811]آل عمراَ/ {.....وَلاَ تََْسَبََه الهذِينَ قتُِلُواْ في سَبِيلِ اللَِّ  أَمْوَاتً بَلْ أَحْيَنء}

]   

 شهداء في غير الجهاد 
دت تل عند القتال في سبيل الله تعالى؛ فقد ور ليس ثواب وفضل الشهادة محصوراً فيمن ق

 أحاديث كثيرة تبين أن الشهادة تكون لغيرهم أيضاً، منها:

                                                           

( قد يقول متسائل: كيف يتمنى ذلك وقد ذاق سكرات الموت وآلام القتل؟ والجواب يدفعه إلى هذا التمني 1)
دُ الشههِيدُ مِنْ أَلََِ الْقَتْلِ إِلاه كَمَن يََِ مَن يََِدُ )) :  عظمة كرامة الشهداء التي رآها، وأما ألم القتل فقد قال عنه رسول الله 

وابن  5601والدارمي/  5105وابن منجه/ 0818والنسنئي / 8111] الترمذي وصََه /  (( أَحَدكُُمْ مِنْ أَلََِ الْقَرْصَةِ 
    [   6122حبنَ / 
 .] مختنر الصَنح [(  نَكَلَ عن العَدُوِ  وعن اليمين من باب دخل أي جَبَُُ 2)
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َُ،وَالْغَريِقُ، وَصَنحِبُ  )) قال: أن رسول الله  عن أبي هريرة  َُ، وَالْمَبْطوُ  الشُّهَدَاءُ خََْسَةٌ: الْمَطْعُو
   [ 9191ومسلم / 156] البخنري /  .(( ز وجلالْهدَْمِ، وَالشههِيدُ فَِ سَبِيلِ اللَّهِ ع

فوجده قد  جاء يعود عبد الله بن ثابت  أن رسول الله  وحديث جابر بن عَتِيكٍ 
( (غُلِبنن عليكَ َّ أبا الربيع))  وقال:   فلم يجبه فاسترجع رسول الله   غُلِبَ فصاح به رسول الله 

  يداً فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال رسول الله قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شه
ََ الشههَندَةَ ؟)) هَ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نيِهتِهِ وَمَن تَ عُدُّو القتلُ في سبيل الله تعالى، قال  قالوا: (( إِ

، الْ )):  رسول الله  َُ شَهِيدٌ، وَ الشههَندَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ في سَبِيلِ اللَّهِ الْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَنحِبُ مَطْعُو
َُ شَهِيدٌ، وَصَنحِبُ الْحرَْقِ شَهِيدٌ، وَالهذِي يَموُتُ تََْتَ الْهدَْمِ شَهِيدٌ  ، وَالْمَرْأَةُ ذَاتِ الْجنَْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطوُ

وُتُ بُِمْعٍ   .[  088وأبو داود/  55707حمد/ ] الإمنم أ  ((شَهِيدَةٌ  -هو أَ َوت وفي بطنهن ولد  -ََ

 الله الموتى ويبعث من في القبور:  يحيييوم القيامة 
 الصور، أما في وفي يوم القيامة يُحيي الله الموتى ويبعث من في القبور، وذلك عند النفخة الثانية

 فَصَعِقَ مَن رِ وَنفُِخَ في الصُّو  } النفخة الأولى فيموت فيها أهل الأرض وأهل السماء، كما قال تعالى:

 ََ ُ ثُهُ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى فإَِذَا هُم قِيَنمٌ ينَظرُُو       .[11]الزمر/  {في السهمَنوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ إِلاه مَن شَنء اللَّه
الغافلون عن قدرة الله تعالى قد يستبعدون إحياءَ الموتى وينكرونه، ويقولون كيف تعود العظام 

زَعَمَ الهذِينَ كَفَرُوا أََ لهن }قال تعالى: ود والعروق والأعصاب والعيون إلى الحياة بعد تفتتها، البالية والجل

هَ بِنَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  عَثُنه ثُهُ لتَُ نَ ب هؤُ عَثوُا قُلْ بَ لَى وَرَبِّ  لتَُ ب ْ  .[7]التغنبن/   { يُ ب ْ

ات الإنسان وتفكيره إلى النشأة الأولى وإلى التفكير في مخلوق ولكن القرآن الكريم يلفت نظر
 .الله عز وجل ليتعرف على عظيم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وعلى كل شيء

َُ أَنَه خَلَقْنَنهُ مِن نُّطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيٌ * } قال تعالى:  نسَن لًا وَنَسِيَ ضَرَبَ لنََن مَثَ وَ  أَوَلََْ يَ رَ الْإِ
الهذِي جَعَلَ  هُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ *وَ  قُلْ يَُْيِيهَن الهذِي أَنشَأَهَن أَوهلَ مَرهةٍ  مَنْ يَُْيِي الْعِظنَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ *خَلْقَهُ قنَلَ 

* ََ َْ الهذِي خَلَقَ السهمَنأَوَليَْسَ  لَكُم مِ نَ الشهجَرِ الْأَخْضَرِ نََراً فإَِذَا أَنتُم مِ نْهُ توُقِدُو وَاتِ وَالْأَرْضَ بقَِندِرٍ عَلَى أَ
قُ الْعَلِيمُ  لاه  .[18-77]يس /  { يََلُْقَ مِثْ لَهُم بَ لَى وَهُوَ الخَْ
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وَهُوَ  }يلاحظ في النص السابق أن الله تعالى ربط الخلق بالعلم في موضعين، الأول:  فنئدة:

قُ الْعَلِيمُ وَ }  والثاني:{ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ  لاه نبغي أن يكون تفكيرنا ونستفيد من هذا الربط أنَّه ي { هُوَ الخَْ
    .في المخلوقات مرتبطاً بما توصل إليه الإنسان من العلم في كلِ  ما نفكر فيه؛ لتكون ثمرة تفكيرنا أعظم

 القيامة: يومبعض ما يكون في 
يوم كثيرة تتحدث عن الأمور التي ترتبط بقد جاءت من الوحي الإلهي في القرآن والسنة أخبار  

 القيامة وما بعده في الجنة والنار، ومن ذلك:
 الكروب وشدة الأهوال: 

مما يكون في يوم القيامة وقبل دخول الناس الجنة أو النار وجود عذاب وكروب وأهوال نسأل 
  .الله تعالى أن ينجينا منها

فإَِذَا  }كثيرة جداً، منها قوله عز وجل:   والآيات والأحاديث التي تتحدث عن تلك الكروب
ٌَ م ِ جَنءتِ الصهنخهةُ * يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأمُِ هِ وَأَبيِهِ * وَصَنحِبَتِهِ وَبنَِيهِ * لِكُلِ  امْرِئٍ  هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْ ن ْ

 .[   07 -06]عبس/  {يُ غْنِيهِ 

هَ زلَْزَلَةَ السهنعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ *ََّ أَي ُّهَن النه  } وقوله تعالى: وْمَ تَ رَوْنَ هَن تَذْهَلُ كُلُّ ي َ  نسُ ات هقُوا ربَهكُمْ إِ
ن أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَن وَتَ رَى النهنسَ سُكَنرَى وَمَن هُم بِسُكَنرَى وَلَكِنه عَ  ذَابَ اللَّهِ مُرْضِعَةٍ عَمه

 .[5 -8ج/ ]الح {شَدِيدٌ 
ومن شدة الكرب يتمنى المعذب في تلك الأحوال الصعبة لو ينجو ولو عذب بدلاً عنه أحب  

َُ الْجبَِنلُ كَنلْعِهْنِ * } الناس إليه من أقربائه، قال تعالى: َُ السهمَنء كَنلْمُهْلِ * وَتَكُو وَلَا يَسْأَلُ   يَ وْمَ تَكُو
يمنً  * يُ بَصهرُونَ هُمْ ي َ  يمٌ حمَِ وَفَصِيلَتِهِ الهتِِ  هِ وَأَخِيهِ *وَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئِذٍ ببَِنِيهِ * وَصَنحِبَتِ حمَِ

 .[ 80 -1]المعنرج/  {تُ ؤْويهِ 
أن الناس يحشرون عراة كما ولدهمم أمهاهمم  –ونسأل الله تعالى العافية  –ومن شدة الكرب 

        .همولا يلفت ذلك الأمرُ اهتمامَ 

ََ حُفَنةً عُرَاةً غُرْلاً  ))قال:  عن عائشة رضي الله عنها عن النبي     قنَلَتْ عَنئِشَةُ   (1) تَُْشَرُو
                                                           

( جمع أغرل وهو الذي لم يَتن، والمعنى أنهم يحشرون كما خلقوا لم يفقد منهم شيء، وليس معهم ( )غُرْلاً 1)
  .شيء
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َْ يُ  ؟ فَ قَنلَ: الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَ ٍُ   (( هِمههُمْ ذَاكِ فَ قُلْتُ ََّ رَسُولَ اللَّهِ الر جَِنلُ وَالنِ سَنءُ يَ نْظرُُ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْ
ٍُ )) وفي رواية:  َْ يَ نْظُرَ بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْ   .[5121ومسلم /  1815] البخنري / ((   الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَ

خَطِيبًن بِوَْعِظةٍَ فَ قَنلَ ََّ أيَ ُّهَن النهنسُ  قنَمَ فِينَن رَسُولُ اللَّهِ  )) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ِ حُفَنةً عُرَاةً غُرْلاً إِنهكُمْ تَُْشَرُو  نَن إِنَه }،ََ إِلََ اللَّه  [806]الأنبينء/ {   كُنهن فنَعِلِيَ كَمَن بدََأْنََ أَوهلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَي ْ

لَائِقِ يكُْسَى يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ إِبْ رَاهِيمُ  هَ أَوهلَ الخَْ     .[5110ومسلم /  0878] البخنري /  (( أَلا وَإِ
وما تقدم من الأدلة يدل على بعض شدة عامَّة وعذاب مطلق في ذلك اليوم، وهناك أدلة أخرى 

  .تبين جوانب مفصلة من العذاب نسأل الله تعالى أن يحمينا
  .ومن ذلك ما يعذب به المانعون للزكاة

هَ مَن مِنْ صَنحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضهةٍ لَا  )):  قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  ن  يُ ؤَدِ ي مِن ْ
هَن في نََرِ جَهَنهمَ  يَ عَلَي ْ تْ لَهُ صَفَنئِحُ مِنْ نََرٍ فَأُحمِْ ََ ََ يَ وْمُ الْقِيَنمَةِ صُفِ  بُهُ وَجَبِينُهُ ف َ حَقههَن إِلاه إِذَا كَن يُكْوَى بِِنَ جَن ْ

ََ مِقْدَارهُُ خََْ  ضَى بَ يَْ الْعِبَندِ فَ يَ رَى سَبِيلَهُ إِمهن سِيَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّه يُ قْ وَظَهْرُهُ كُلهمَن بَ رَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَ وْمٍ كَن
 .[ 117] مسلم /  ((إِلََ الْجنَهةِ وَإِمهن إِلََ النهنرِ 

 يوم القيامة:  أهوالالناجون من 
 مومع شدة الأهوال والكروب في ذلك اليوم يكرم الله تعالى عباده المرضيين فيجعلهم آمنين يو 

القيامة ويظلهم في ظل عرشه، ومنهم الحكام العادلون والمتحابون في الله والباكون من خشية الله تعالى 
   .والشباب الناشئون في طاعة الله تعالى، والحافظون فروجهم عن الحرام وأمثال هؤلاء من الموفقين

ََ في آََّتنَِن لَا يََْفَ  }قال سبحانه:  دُو َِ هَ الهذِينَ يُ لْ نَن أَفَمَن يُ لْقَىإِ ََ عَلَي ْ رٌ أَم  وْ مهن يََْتِ في النهنرِ خَي ْ

ََ بَصِيرٌ  آمِننً يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ  تُمْ إِنههُ بِنَ تَ عْمَلُو  .[60] فصلت/ {  اعْمَلُوا مَن شِئ ْ

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّهُ تَ عَنلََ في ظِلِ هِ يَ وْ  )) قال: عن النبي   وعن أبي هريرة  لَا ظِله إِلاه ظِلُّهُ إِمَنمٌ مَ سَب ْ
َِ تََنَباه في اللَّهِ ا تَمَعَن عَلَيْهِ وَتَ فَرهقنَ عَلَيْهِ جْ عَدْلٌ وَشَنب  نَشَأَ في عِبَندَةِ اللَّهِ وَرجَُلٌ قَ لْبُهُ مُعَلهقٌ في الْمَسَنجِدِ وَرَجُلَا

َ وَرجَُلٌ تَصَدهقَ بِصَدَقَةٍ فَ وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََنَلٍ ف َ  أَخْفَنهَن حَتَّه لَا تَ عْلَمَ شِِنَلهُُ قَنلَ إِنِ ِ أَخَنفُ اللَّه
نَنهُ  َ خَنليًِن فَ فَنضَتْ عَي ْ وعن أبي هريرة       .[  8008ومسلم/  151] البخنري /   ((مَن تُ نْفِقُ يَميِنُهُ وَرجَُلٌ ذكََرَ اللَّه

  قال: قال رسول الله  :((  ْبَِلَالي الْيَ وْمَ أُظِلُّهُم ََ نبُّو ََ َ يَ قُولُ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ أَيْنَ الْمُتَ هَ اللَّه في ظِلِ ي يَ وْمَ  إِ
 .[ 5211] مسلم/  ((لَا ظِله إِلاه ظِلِ ي 

وعن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص فجلست إلى حلقة فيها اثنان وثلاثون 
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فيحدث، ثم يقول الآخر  قال يقول الرجل منهم سمعت رسول الله  النبي رجلًا من أصحاب 
براق الثنايا، فإذا شك وا في شيء ردوه إليه  (1)فيحدث قال : وفيهم رجل أدعج سمعت رسول الله 

ورضوا بما يقول فيه، قال فلم أجلس قبله ولا بعده مُلساً مثله فتفرق القوم وما أعرف اسم رجل منهم 
 .زلهولا منْ 

قال فبَِت  بليلة ما بت بمثلها، قال وقلت: أنا رجل أطلب العلم وجلست إلى أصحاب نبي الله 
 لم أعرف اسم رجل منهم ولا منْزله. 

فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع 
لله  انصرف قلت يا عبد الله والله إني لأحبكإلى بعض إسطوانات المسجد فجلست إلى جانبه فلما 

تبارك وتعالى، فأخذ بحبوتي حتى أدناني منه ثم قال: إنك لتحبني لله؟ قال قلت إي والله إني لأحبك لله، 
نبِ يَ بَِلَالِ اللَّهِ في ظِلِ  اللَّهِ وَظِلِ  عَرْشِهِ يَ وْمَ ))  يقول:  قال فإني سمعت رسول الله  ََ هَ الْمُتَ   ظِله إِلاه ظِلُّهُ لاَ  إِ

قال فقمت من عنده فإذا أنا برجل من القوم الذين كانوا معه، قال قلت: حديثاً حدثنيه الرجل؟ قال  ((
وهو  أما إنه لا يقول لك إلا حقاً قال فأخبرته فقال قد سمعت ذلك وأفضل منه سمعت رسول الله 

ََ فيه وَحَقهتْ مَحبَهتِِ للِه حَقهتْ مَحبَهتِِ )) يأثر عن ربه تبارك وتعالى  نبُّو ََ ََ فيه وَحَقهتْ مَحبَهتِِ للِهذِينَ يَ تَ ذِينَ يَ تَ بَنذَلوُ
ََ فيه   قال قلت من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عبادة بن الصامت، قال: قلت: من الرجل؟ ((للِهذِينَ يَ تَ زَاوَرُو

         .[ 55102] مسند الإمنم أحمد / قال: معاذ بن جبل. 
ومن أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة أن يُ فَر جَِ المؤمن كربة أخيه في الدنيا، فعن ابن عمر 

 يَ وْمِ وَمَنْ فَ رهجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَ رهجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُبَاتِ  )) قال: رضي الله عنهما أن رسول الله 
ُ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ الْقِيَنمَةِ وَمَنْ سَ   [  5210ومسلم/ 5080] البخنري /   (( تَ رَ مُسْلِمًن سَتَ رَهُ اللَّه

ُ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ  )) : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله   تََْتَ  مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظلَههُ اللَّه
 .[ 8001والترمذي /  1111] الإمنم أحمد/   (( لُّهُ ظِلِ  عَرْشِهِ يَ وْمَ لَا ظِله إِلاه ظِ 

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي 
ومعه غلام له معه  من الأنصار قبل أن يهلِكوا، فكان أولُ من لقينا أبا اليسر صاحبَ رسول الله 

أرى في وجهك سفعة من غضب، قال أجل؛ كان لي ضمامة من صحف، فقال له أبي يا عم إني 
على فلان بن فلان مالٌ فأتيت أهله فسلمت فقلت ثَمَّ هو؟ قالوا: لا، فخرج عليَّ ابنٌ له جَفْرٌ، 

                                                           

 .(  الدَّعَجُ شدة سواد العين مع سعتها1)



72 

 

فقلت له: أين أبوك ؟ قال سمع صوتك فدخل أرَيِْكَةَ أمِ ي، فقلت: اخرج إليَّ فقد علمتُ أين أنت، 
؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله فخرج فقلتُ، ما حَملََكَ علَى أنْ   اخْتَ بَأْتَ مِنيِ 

  .وكنتُ والله معسراً  أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنتَ صاحب رسول الله 
؟ قُ لْتُ: آللَِّّ قاَلَ الله، قاَلَ: فَأتََ   ؟ قاَلَ: اللَِّّ ، قُ لْتُ: آللَِّّ ؟ قاَلَ: اللَِّّ بِصَحِيفَتِهِ  ىقال قلُتُ: آللَِّّ

بَصَرُ عَي ْنَيَّ هَاتَ يْنِ وَوَضَعَ  -فَمَحَاهَا بيَِدِهِ فَ قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فاَقْضِنِي وَإِلاَّ أنَْتَ في حِلٍ ، فَأَشْهَدُ 
نَ يْهِ، وَسَمْعُ أذُُنَيَّ هَاتَ يْنِ، وَوَعَاهُ قَ لْبي هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى  وَهُوَ  رَسُولَ اللَِّّ  -نَاطِ قَ لْبِهِ مَ إِصْبَ عَيْهِ عَلَى عَي ْ

ُ في ظِلِ هِ )) يَ قُولُ:     [ 0001] مسلم/ .(( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظلَههُ اللَّه
 .وكذلك من كان قلبه في الدنيا عامراً بالدعاء مع خشية الله تعالى

ََ * قنَلُوا وَأَقْ بَلَ بَ عْضُ  }قال الله سبحانه وتعالى:  ٍُ يَ تَسَنءلُو نَه كُنهن قَ بْلُ في أَهْلِنَن إِ هُمْ عَلَى بَ عْ

نَن وَوَقنَنََ عَذَابَ السهمُومِ  ] الطور/  { وَ الْبَ رُّ الرهحِيمُ * إِنَه كُنهن مِن قَ بْلُ ندَْعُوهُ إِنههُ هُ مُشْفِقِيَ * فَمَنه اللَّهُ عَلَي ْ
52-51 ]   

 وَعِزهتِ لا أجََْعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَ يِْ  ))يروي عن ربه عز وجل  ن النبي ع وعن أبي هريرة  
نيْن أخَفْتُهُ يَ وْمَ القِيَن تُهُ يوَمَ القِينمَةِ وَإِذَا أَمِنَنِِ في الدُّ نيْن أمهن ْ ، إِذَا خَنفَنِِ في الدُّ      .[ 160]ابن حبنَ / .((ةِ مَ وأمْنَ يِْ

 الشفاعة العظمى: 
وأمته من شفاعته العظمى في  يكون في يوم القيامة ما أكرم الله تعالى به نبينا محمداً  ومما

إراحة أهل الموقف يوم القيامة التي هي من خصوصياته وهي المقام المحمود، ودلَّ على ذلك أحاديث  
 كثيرة منها: 
ََ  )) قوله  الْأَوهلِيَ وَاخِْخِريِنَ في  مِمه ذَلِكَ؟ يََْمَعُ اللَّهُ النهنسَ  أَنََ سَيِ دُ النهنسِ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ، وَهَلْ تَدْرُو

لُغُ النهنسَ مِنَ الْغَمِ  وَالْكَ  فُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنوُ الشهمْسُ فَ يَ ب ْ ََ رْ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدهاعِي وَيَ ن ْ بِ مَن لَا يطُِيقُو
 ََ  .وَلَا يََْتَمِلُو

ََ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلََ ربَِ كُمْ فَ يَ قُولُ ب َ فَ يَ قُولُ ال ََ مَن قَدْ بَ لَغَكُمْ أَلَا تَ نْظرُُو ٍُ نهنسُ أَلَا تَ رَوْ ُُ النهنسِ لبَِ عْ عْ
ََ آدَمَ  دَمَ فَ يَأْتوُ ِِ وَ ثُ يَتوَ ثُ نوحنً ثُ إبراهيم ثُ موسى ثُ عيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذر  -عَلَيْكُمْ 

مَ مِ   - (1)محمداً  ََ ََّ مُحَمهدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَنتُُِ الْأنَبِْيَنءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَن تَ قَده نْ ذَنبِْكَ وَمَن فَ يَ قُولُو
 .تَََخهرَ اشْفَعْ لنََن إِلََ ربَِ كَ أَلَا تَ رَى إِلََ مَن نََْنُ فِيهِ 

ُ عَلَيه فأَنَْطلَِقُ فَآتِ تََْتَ الْعَرْشِ فأََ   مِنْ مَحَنمِدِهِ وَحُسْنِ الث هنَنءِ عَلَيْهِ قَعُ سَنجِدًا لِرَبِّ  عَزه وَجَله ثُهُ يَ فْتَحُ اللَّه
                                                           

 .من هذا الحديث روايةٌ بالمعنى من أجل الاختصار -... .-(  ما بين المقطوعتين 1)
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هُ عَلَى أَحَدٍ قَ بْلِي َْ ئًن لََْ يَ فْتَ  .شَي ْ
دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُ عْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفهعْ، فَأَرْفَعُ رأَْسِ  فأََقُولُ أمُهتِِ ََّ رَبِ  أمُهتِِ ََّ رَبِ   يثُهُ يُ قَنلُ ََّ مُحَمه

، فَ يُ قَنلُ ََّ مُحَمهدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمهتِكَ مَنْ لَا حِسَنبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَنبِ الْأَيْمَنِ مِنْ  أَبْ وَابِ الْجنَهةِ وَهُمْ  أمُهتِِ ََّ رَبِ 
 .وَابِ شُركََنءُ النهنسِ فِيمَن سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأبَ ْ 

ةَ وَحِمْ  هَ مَن بَ يَْ الْمِصْرَاعَيِْ مِنْ مَصَنريِعِ الْجنَهةِ كَمَن بَ يَْ مَكه يَ رَ أَوْ كَمَن بَ يَْ ثُهُ قنَلَ وَالهذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِ
 .[ 816ومسلم/ 6602] البخنري / مَكهةَ وَبُصْرَى 

 شفاعات أخرى : للنبي 
  .غيُر الشفاعة العظمى  وتكون في الآخرة شفاعات للنبي

منها الشفاعة في إِخراج عصاة الموحِ دين من النَار وإدخالهم الجنة، وقد ذكر ذلك ضمن 
َُدُّ  )):  أحاديث الشفاعة العظمى، قال رسول الله  اً فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ النهنرِ  ثُهُ أَشْفَعُ فَ يَ  وَأُدْخِلُهُمُ لي حَده

 .[ 810ومسلم/  1817] البخنري /  (( الجنَهةَ 

 :  شفاعاتٌ في الآخرة لغير نبينا 
يقون، والصالحون، والمؤمنون،  وهذه الشفاعة تُشاركه فيها الملائكة، والنبي ون، والشهداء، والصدِ 

 وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها:

ى ربنا يوم قالوا: يا رسول الله هل نر  أن ناساً في زمن رسول الله  عن أبي سعيد الخدري 
ََ اللههُ .نعم القيامة ؟ قال رسول الله  مه سَلِ مْ ....... ثُهُ يُضْرَبُ الجِْسْرُ عَلَى جَهَنهمَ وَتََِلُّ الشهفَنعَةُ وَيَ قُولُو

ٌُ مَزلِهةٌ فِيهِ خَطنَطِيفُ وكََلَاليِبُ وَحَسَكٌ  َُ بنَِجْدٍ فِيهَن شُوَيْكَةٌ تَ  سَلِ مْ قِيلَ ََّ رَسُولَ اللَّهِ وَمَن الجِْسْرُ قنَلَ دَحْ كُو
ََ كَطَرْفِ الْعَيِْ وكََنلْبَ رْقِ وكََنلر يِحِ وكََنلطهيْرِ وكََأَجَنوِيدِ  َُ فَ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُو الْخيَْلِ وَالر كَِنبِ فَ نَنجٍ  يُ قَنلُ لَهنَ السهعْدَا

  مُسَلهمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ في نََرِ جَهَنهمَ 
ََ مِن النهنرِ فَ وَالهذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَن مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بَِِشَده مُنَنشَدَةً لِلَّهِ   في اسْتِقْصَنءِ حَتَّه إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُو

 ََ خْوَانِهِم الهذِينَ في النهنرِ يَ قُولُو ََ رَ الْحقَِ  مِن الْمُؤْمِنِيَ لِلَّهِ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ لِإِ ََ وَيََُجُّو ََ مَعَنَن وَيُصَلُّو ب هنَن كَننوُا يَصُومُو
ََ خَلْقًن كَثِيراً قَدْ أَخَذَت رهمُ صُوَرهُُمْ عَلَى النهنرِ فَ يُخْرجُِو ََ لنهنرُ إِلََ نِصْفِ ا فَ يُ قَنلُ لَهمُْ أَخْرجُِوا مَنْ عَرَفْ تُمْ فَ تُ

ََ  سَنقَ يْهِ وَإِلََ ركُْبَ تَ يْهِ   .ربَ هنَن مَن بقَِيَ فِيهَن أَحَدٌ مِهنْ أَمَرْتَ نَن بهِِ  ثُهُ يَ قُولُو
ََ خَلْقًن كَثِ  ََ فَ يَ قُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُُْ في قَ لْبِهِ مِثْ قَنلَ دِينَنرٍ مِنْ خَيْرٍ فأََخْرجُِوهُ فَ يُخْرجُِو يراً ثُهُ يَ قُولوُ

صْفِ دِينَنرٍ مِنْ خَيْرٍ فأََخْرجُِوهُ تَ نَن ثُهُ يَ قُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُُْ في قَ لْبِهِ مِثْ قَنلَ نِ ربَ هنَن لََْ نذََرْ فِيهَن أَحَدًا مِهنْ أَمَرْ 
ََ ربَ هنَن لََْ نذََرْ فِيهَن مِهنْ أَمَرْتَ نَن أَحَدًا ثُهُ يَ قُولُ ارْجِعُ  ََ خَلْقًن كَثِيراً ثُهُ يَ قُولوُ  في قَ لْبِهِ مِثْ قَنلَ ا فَمَنْ وَجَدْتُُْ و فَ يُخْرجُِو

 ََ رًا وكََن ََ ربَ هنَن لََْ نذََرْ فِيهَن خَي ْ ََ خَلْقًن كَثِيراً ثُهُ يَ قُولُو بوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيُّ يَ قُولُ أَ  ذَرهةٍ مِنْ خَيْرٍ فأََخْرجُِوهُ فَ يُخْرجُِو
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تُمْ  َْ شِئ ْ قُونِ بِِذََا الْحدَِيثِ فَنقْ رَءُوا إِ َْ لََْ تُصَدِ  َ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَنلَ ذَره  }إِ هَ اللَّه َْ تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَن وَيُ ؤْتِ إِ ةٍ وَإِ

 .[60]النسنء/ {مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًن 

ََ وَلََْ يَ بْقَ إِلاه  ََ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُو ُ عَزه وَجَله شَفَعَت الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النهبِيُّو ُُ  فَ يَ قُولُ اللَّه أَرْحَمُ الرهاحِمِيَ فَ يَ قْبِ
رًا قَطُّ  هَن قَ وْمًن لََْ يَ عْمَلُوا خَي ْ نلُ فَ يُ لْقِيهِمْ في نَ هَرٍ في أَفْ وَاهِ الْجنَهةِ يُ قَ  (8)قَدْ عَندُوا حُمَمًن  قَ بْضَةً مِن النهنرِ فَ يُخْرجُِ مِن ْ

ََ كَمَن تَُْرُجُ الحِْ  َُ إِلََ لهَُ نَ هَرُ الْحيََنةِ فَ يَخْرُجُو يلِ السهيْلِ أَلَا تَ رَوْنَ هَن تَكُو َُ  بهةُ في حمَِ الحَْجَرِ أَوْ إِلََ الشهجَرِ مَن يَكُو
 َُ َُ أبَْ يَ هَن إِلََ الظِ لِ  يَكُو َُ مِن ْ  .إِلََ الشهمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَن يَكُو

ََ كَنللُّؤْلُؤِ في فَ قَنلُوا ََّ رَسُولَ اللَّهِ كَأنَهكَ كُنْتَ تَ رْعَى باِ   رقِنَبِِِم الْخوََاتُُِ يَ عْرفُِ هُمْ أَهْلُ لْبَندِيةَِ قنَلَ فَ يَخْرُجُو
ُ الْجنَهةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدهمُ  ةَ فَمَن وهُ ثُهُ يَ قُولُ ادْخُلُوا الْجنَه الْجنَهةِ هَؤُلَاءِ عُتَ قَنءُ اللَّهِ الهذِينَ أَدْخَلَهُم اللَّه

تَ نَن مَن لََْ تُ عْطِ أَحَدًا مِن الْعَنلَمِيَ فَ يَ قُولُ: لَكُمْ عِ  ََ ربَ هنَن أَعْطيَ ْ نْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا رأََيْ تُمُوهُ فَ هُوَ لَكُمْ فَ يَ قُولُو
ََ ََّ ربَ هنَن أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَ يَ قُولُ رِضَنيَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَ   7008] البخنري/  مْ بَ عْدَهُ أَبدًَا يْكُ فَ يَ قُولُو

  .[ 810ومسلم/ 

 الحساب والميزان وأخذ العباد كتبهم:
ومما يكون في يوم القيامة الحساب، والوزن، وأخذ العباد كتبهم التي كتب فيها حسناهمم 

اسب وسيئاهمم، فآخذ كتابه بيمينه ويحاسب حسابًا يسيراً، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ومح
 حساباً عسيراً، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة منها:

َُ إِنهكَ كَندِحٌ إِلََ ربَِ كَ كَدْحنً فَمُلَاقِيهِ * فأََمهن مَ  }قوله سبحانه وتعالى:  نسَن نْ أُوتَِ كِتَنبهَُ ََّ أَي ُّهَن الْإِ
وتَِ كِتَنبهَُ وَراَء ظَهْرهِِ * فَسَوْفَ لََ أَهْلِهِ مَسْرُوراً * وَأَمهن مَنْ أُ بيَِمِينِهِ * فَسَوْفَ يََُنسَبُ حِسَنباً يَسِيراً * وَينَقَلِبُ إِ 

  .[ 85-1] الانشقنق/  {يدَْعُو ثُ بُوراً * وَيَصْلَى سَعِيراً 

ََ لَا تَُْفَى مِنكُمْ خَنفِيَةٌ * فأََمهن مَنْ أُوتَِ كِتَنبهَُ بيَِمِي }وقوله تعالى:  هِ فَ يَ قُولُ هَنؤُمُ اقْ رَؤُوا  نِ يَ وْمَئِذٍ تُ عْرَضُو
نيَِةٌ * كُلُوا وَاشْرَبوُا اكِتَنبيِهْ * إِنِ ِ ظنََنتُ أَنِ ِ مُلَاقٍ حِسَنبيِهْ * فَ هُوَ في عِيشَةٍ رهاضِيَةٍ * في جَنهةٍ عَنليَِةٍ * قُطوُفُ هَن دَ 

مِ الْخنَليَِةِ * وَأَمهن مَ  تَنِِ لََْ أُوتَ كِتَنبيِهْ * وَلََْ أَدْرِ مَن  نْ أُوتَِ كِتَنبهَُ بِشِمَنلِهِ فَ يَ قُولُ هَنِيئنً بِنَ أَسْلَفْتُمْ في الْأََّه ََّ ليَ ْ

                                                           

قط قال عنهم النووي في شرحه لهذا الحديث: هم الذين معهم مُرد الإيمان، وهم ( هؤلاء الذين لم يعملوا خيراً 1)
الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإا ا دلت الآثار على أنه أذَِنَ لمن عنده شيء زائد على مُرد الإيمان، وجَعَل للشافعين 

، والرحمةِ لمن ليس عز وجل بعلمِ ما تكنه القلوبمن الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلًا عليه، وتفرد الله 
      .عنده إلا مُرد الإيمان
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تَ هَن كَننَتِ الْقَنضِيَةَ * مَن أَغْنََ عَنِِ  مَنليِهْ * هَلَكَ عَنِِ  سُلْطنَنيِهْ   .[ 51-81] الحنقة/  { حِسَنبيِهْ * ََّ ليَ ْ

ََ ََّ وَيْ لَتَ نَن مَنلِ هَذَا اوَوُضِعَ الْكِتَنبُ فَ تَ رَى } لْكِتَنبِ لَا يُ غَندِرُ الْمُجْرمِِيَ مُشْفِقِيَ مِهن فِيهِ وَيَ قُولُو

    [ 61]الكهف  /  .{صَغِيرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ إِلاه أَحْصَنهَن وَوَجَدُوا مَن عَمِلُوا حَنضِراً وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً 

ََ مِثْ قَنلَ حَبهةٍ م ِ وَنَضَعُ الْمَوَازِ  } نَن بِِنَ ينَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَنمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئنً وَإَِ كَن نْ خَرْدَلٍ أَتَ ي ْ

   .[ 67]الأنبينء /  { وكََفَى بنَِن حَنسِبِيَ 

َُ يَ وْمَئِذٍ الْحقَُّ فَمَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُْلَ ئِكَ هُمُ الْ } ََ*وَمَنْ خَفه وَالْوَزْ َُو تْ مَوَازيِنُهُ فأَوُْلَ ئِكَ الهذِينَ خَسِرُواْ مُفْلِ

 ََ ََّتنَِن يِظْلِمُو ِِ ََ * وَمَنْ خَفهتْ }[  1,1]الأعراف/ {أنَفُسَهُم بِنَ كَننوُاْ  َُو  فَمَن ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِ

ََ مَوَازيِنُهُ فأَُوْلئَِكَ الهذِينَ      .[  800 -805]المؤمنوَ /  {خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في جَهَنهمَ خَنلِدُو

 شهادات في يوم القيامة:
ومن حكمة الله تعالى أنَّه تكون في ذلك اليوم شهادات، فالأرض تشهد بما عمل على ظهرها 

هَ ربَه }قال سبحانه:  .من خير أو شر ٍُ أَخْبَنرَهَن * بَِِ  .[2-6]الزلزلة /  {كَ أَوْحَى لَهنَيَ وْمَئِذٍ تََُدِ 
ََ يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَ تُ هُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِنَ كَننوُا يَ عْ }وجوارح الإنسان تشهد  ]النور  {مَلُو

عُهُمْ وَأَبْصَنرهُُمْ سمَْ  ويوم يَُشر أعداء الله إلَ الننر فهم يوزعوَ * حَتَّه إِذَا مَن جَنؤُوهَن شَهِدَ عَلَيْهِمْ } [56/ 
نَن قنَلُوا أَنطقََنَن اللَّهُ الهذِ  ََ * وَقنَلُوا لِجلُُودِهِمْ لََ شَهِدتُُّْ عَلَي ْ أَنطَقَ كُله شَيْءٍ وَهُوَ  يوَجُلُودُهُمْ بِنَ كَننوُا يَ عْمَلُو

 ََ   .[58 -81]فصلت/  {خَلَقَكُمْ أَوهلَ مَرهةٍ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُو

قال له: إني  د الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري عن عب
لَا ))أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه 

َِ جِن  وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلاه شَهِدَ لَهُ ي َ  قال أبو سعيد سمعته من  ، (( وْمَ الْقِيَنمَةِ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِ 
 .[ 216] البخنري /  رسول الله 

ََكُ  )) فضحك فقال: قال: كنا عند رسول الله  وعن أنس بن مالك    ََ مِمه أَضْ  هَلْ تَدْرُو

رْنِ مِن الظُّلْمِ قنَلَ يَ قُولُ بِ  أَلََْ تجُِ مِنْ مُخنَطبََةِ الْعَبْدِ ربَههُ يَ قُولُ ََّ رَ  )) قال قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: ؟(( 
يْكَ شَهِيدًا لَ بَ لَى قنَلَ فَ يَ قُولُ فإَِنِ ِ لَا أُجِيزُ عَلَى نَ فْسِي إِلاه شَنهِدًا مِنِِ  قنَلَ فَ يَ قُولُ كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَ 
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نَهُ فَ يُ قَنلُ لِأَركَْننهِِ انْطِقِي قنَلَ ف َ  وَبِالْكِرَامِ الْكَنتبِِيَ شُهُودًا قنَلَ فَ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ  تَ نْطِقُ بَِِعْمَنلِهِ قنَلَ ثُهُ يَُلَهى بَ ي ْ
قًن فَ عَنْكُنه كُنْتُ أُنََضِلُ  َْ  [  5111] مسلم/  ((  وَبَ يَْ الْكَلَامِ قنَلَ فَ يَ قُولُ بُ عْدًا لَكُنه وَسُ

 :      حوض نبينا محمد  
وعلى أمته أن الله تعالى أكرمه وأكرم أمته فأعطاه  ينا محمد ومن فضل الله تعالى على نب

حوضاً عظيماً يلتقون معه عند ذلك الحوض، ومِن خواصه أنَّ من شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً، 
 ذلك الحوض بأحاديث كثيرة:  وقد وصف 

هَ قَدْرَ حَوْضِي كَمَن بَ يَْ أَ  )) قال:  أن رسول الله  منها عن أنسٍ  عَنءَ مِن الْ إِ يَمَنِ يْ لَةَ وَصَن ْ
هَ فِيهِ مِن الْأَبَاريِقِ كَعَدَدِ نَُُومِ السهمَنءِ  عن عبد الله بن عمرو رضي و  [ 5000ومسلم / 1501] البخنري /  ((وَإِ

ُُ مِن اللهبََِ وَرِيَُهُ أَطْ  )) قال: الله عنهما أن رسول الله  بُ مِن الْمِسْكِ يَ حَوْضِي مَسِيرةَُ شَهْرٍ مَنؤُهُ أَبْ يَ
هَن فَلَا يَظْمَأُ أَبدَاً   .[ 5515ومسلم / 1501] البخنري / ((  وكَِيزَانهُُ كَنُجُومِ السهمَنءِ مَنْ شَرِبَ مِن ْ

 بشارة عظيمة نرجو الله تعالى أن يجعلنا من أهلها:  
َْ شَنءَ رَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَ وَإِ السهلَامُ عَلَيْكُمْ دَا ))أتى المقبرة فقال:  عن أبي هريرة أن رسول الله  نَه إِ

ََ وَدِدْتُ أَنَه قَدْ رأََيْ نَن إِخْوَانَ نَن،  نبّ قَ قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُو ََ نلَ أَنْ تُمْ أَصْ
: أَرأََيْتَ ول الله ؟ فَ قَالَ تك يا رسفقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أموَإِخْوَانُ نَن الهذِينَ لََْ يََْتوُا بَ عْدُ، 

لَهُ  لَةٌ بَ يَْ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُ هْمٍ أَلَا يَ عْرِفُ خَي ْ هَ رجَُلًا لَهُ خَيْلٌ غُر  مُحَجه : فإَِن ههُمْ الُوا بَ لَى يَا رَسُولَ اللَِّّ قاَلَ قَ لَوْ أَ
ََ غُرًّا مُحَجهلِيَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنََ ف َ   .[561] مسلم/  ((رَطهُُمْ عَلَى الْحوَْضِ يََْتوُ

 المرور على الصراط،  وأولُ الأمم مروراً:
أنه ينصب الصراط فوق جهنم ليَمُرَّ الناسُ فوقه إلى الجنة، فمن الناس من  ومما أخبر به نبينا 

نم، هيمر بفضل الله كالبرق ومنهم كالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم دون ذلك ومنهم من يسقط في ج
، وفي هذا  تخطفهم كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، وأول الأمم مروراً أمة سيدنا محمد 

 أحاديث كثيرة، منها: 
َُ أَوهلَ مَنْ يَُِيزُ، وَدُعَنءُ الرُّسُلِ   ..... وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنهمَ قنَلَ رَسُولُ اللَّهِ .)):  قوله  فأََكُو

َِ قنَلُوا ب َ يَ وْمَئِذٍ: ال َِ أَمَن رأََيْ تُمْ شَوْكَ السهعْدَا لَى ََّ رَسُولَ اللَّهِ لههُمه سَلِ مْ سَلِ مْ، وَبِهِ كَلَاليِبُ مِثْلُ شَوْكِ السهعْدَا
ُ فَ تَخْطَفُ  رَ أَن ههَن لَا يَ عْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَن إِلاه اللَّه َِ غَي ْ هُم الْمُوبقَُ ا قنَلَ فإَِن ههَن مِثْلُ شَوْكِ السهعْدَا لنهنسَ بَِِعْمَنلهِِمْ مِن ْ

هُم الْمُخَرْدَلُ ثُهُ يَ نْجُو   .[15ومسلم /  770] البخنري /  (( بعَِمَلِهِ وَمِن ْ

سْرُ  )):  وقوله  ٌِ سْرِ فَ يُجْعَلُ بَ يَْ ظَهْرَيْ جَهَنهمَ قُ لْنَن ََّ رَسُولَ اللَّهِ وَمَن الَْْ ٌِ  قنَلَ ثُهُ يُ ؤْتَى بِالَْْ
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َُ بنَِجْدٍ يُ قَ  فَنءُ تَكُو ةٌ لَهنَ شَوكَْةٌ عُقَي ْ ََ َُ مَدْحَضَةٌ مَزلِهةٌ عَلَيْهِ خَطنَطِيفُ وكََلَاليِبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَ نلُ لَهنَ السهعْدَا
هَن كَنلطهرْفِ وكََنلْبَ رْقِ وكََنلر يِحِ وكََأَجَنوِيدِ الْخيَْلِ وَالر كَِنبِ فَ نَنجٍ  سَلهمٌ وَنََجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ في مُ الْمُؤْمِنُ عَلَي ْ

بًن  َْ بُ سَ ََ  .[810ومسلم / 7008] البخنري /  ((نََرِ جَهَنهمَ حَتَّه يَمرُه آخِرُهُمْ يُسْ

َُ أَوهلَ مَنْ يََُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بُِِمه ))وفي رواية:  ٌْ جَهَنهمَ، فأََكُو هِ، وَلاَ يَ تَكَلهمُ تِ فَ يُضْرَبُ الصِ رَاطُ بَ يَْ ظَهْرَانَِْ
  .يَ وْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاه الرُّسُلُ، وكََلَامُ الرُّسُلِ يَ وْمَئِذٍ: اللههُمه سَلِ مْ سَلِ مْ 

؟ قنَلُوا: نَ عَمْ، قنَلَ: فإَِن ههَ  َِ ، هَلْ رأََيْ تُمْ شَوْكَ السهعْدَا َِ كِ مِثْلُ شَوْ  نوَفي جَهَنهمَ كَلالَيِبُ مِثْلُ شَوْكِ السهعْدَا
هُمْ مَنْ  ُ، تَُْطَفُ النهنسَ بَِِعْمَنلهِِمْ، فَمِن ْ رَ أَنههُ لَا يَ عْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَن إِلاه اللَّه َِ غَي ْ هُمْ مَنْ يُ السهعْدَا وبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِن ْ

 .(1) [ 770]البخنري/  ((يَُرَْدَلُ ثُهُ يَ نْجُو 
 من يدخلون الجنة بغير حساب : 

 يوم القيامة أنه يدخل الجنة أناس بغير حساب، ومما صح في هذا الأحاديث التالية:ومما يكون في 
ََ أَلْ  )) قال: أن رسول الله  عن أبي حازم عن سهل بن سعد  عُو فًن ليََدْخُلَنه الْجنَهةَ مِنْ أُمهتِِ سَب ْ

ََ آخِذٌ بَ عْضُهُمْ بَ عْ  -لَا يدَْرِي أَبوُ حَنزمٍِ أَي ههُمَن قنَلَ  -أَوْ سَبْعُ مِنئةَِ أَلْفٍ  ضًن لا يدَْخُلُ أَوهلُهمُْ حَتَّه مُتَمَنسِكُو
لَةَ الْبَدْرِ     .[581] مسلم /  ((  يدَْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورةَِ الْقَمَرِ ليَ ْ

َْ يدُْخِلَ الْجنَه  )) قال: عن النبي  وعن أبي أمامة   سَبْعِيَ أَلْفنً ةَ مِنْ أُمهتِِ وَعَدَنِ رَبِّ  عَزه وَجَله أَ
ٍَ حَثَ يَنتٍ مِنْ حَثَ يَنتِ رَبِّ  عَزه وَجَله  ََ أَلْفنً، وَثَلَا عُو  .(( بغَِيْرِ حِسَنبٍ وَلَا عَذَابٍ، مَعَ كُلِ  أَلْفٍ سَب ْ

 [  511/  2] الإمنم أحمد بن حنبل بسند حسن  

 :   نار جهنم ليست كنار الدنيا وعذاب أهلها متفاوت
]البخنري . (( نََركُُمْ هَذِهِ الهتِِ يوُقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيَ جُزْءًا مِنْ حَرِ  جَهَنهمَ  )):  قال رسول الله 

 [ 5160ومسلم/ 0015/ 

فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما ؛ وعذاب أهلها متفاوت وليس على درجة واحدة
هَ }أخبر ربنا عز وجل:   .[862 ]النسنء/ {اً رِ وَلَن تجَِدَ لَهمُْ نَصِير الْمُنَنفِقِيَ في الدهرْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النهن إِ

                                                           

( ينبغي أن نتذكر أننا سنحشر حول جهنم، وأننا سَنَردُِهَا عند المرور على الصراط، ولا يعرف أحدٌ منَّا أيكون 1)
شُرَن ههُمْ وَالشه }من الناجين أم من المعذبين؟ قال تعالى:  َْ ضِرَن ه فَ وَربَِ كَ لنََ َْ هُمْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثِي نً * ثُهُ يَنطِيَ ثُهُ لنَُ

نُ أَعْلَمُ بِالهذِينَ هُمْ أَوْلََ  َْ  بِِنَ صِلِي نً * وَإَِ مِ نكُمْ إِلاه لنََ نْزعَِنه مِن كُلِ  شِيعَةٍ أَي ُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرهحْمَنِ عِتِي نً * ثُهُ لنََ
ََ عَلَ   .[75-11 ]مريم/ {ى ربَِ كَ حَتْمنً مهقْضِي نً * ثُهُ نُ نَجِ ي الهذِينَ ات هقَوا وهنذََرُ الظهنلِمِيَ فِيهَن جِثِي نً وَاردُِهَن كَن

     .الفرار والالتجاء إلى الله تعالى، اللهم أعذنا من عذاب جهنمنفعنا الدعاء و ما ين أهم وم
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 وغيُر المنافقين على حسب أحوالهم وأعمالهم
هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ  ))قال:  أن النبي  عن سمرة بن جندب   هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ النهنرُ إِلََ كَعْبَ يْهِ وَمِن ْ  مِن ْ

هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ النهنرُ إِلََ ت َ  هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ النهنرُ إِلََ حُجْزَتهِِ وَمِن ْ  50882] الإمنم أحمد /  .(( قُ وَتهِِ رْ النهنرُ إِلََ ركُْبَ تَ يْهِ وَمِن ْ
    [0162ومسلم/ 
 وأهون أهل النار عذاباً من له نعلان من نار   

ََ أَهْلِ النهنرِ عَذَابًا مَنْ  )) ما قال: قال رسول الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه هَ أَهْوَ إِ
هَ أَحَدًا أَشَدُّ مِ  هُمَن دِمَنغُهُ كَمَن يَ غْلي الْمِرْجَلُ مَن يَ رَى أَ َِ مِنْ نََرٍ يَ غْلِي مِن ْ َِ وَشِرَاكَن نْهُ عَذَابًا وَإِنههُ لَهُ نَ عْلَا

  .[ 1700والحنكم /  580/ ] مسلم ((  لَأَهْوَنُ هُمْ عَذَاباً 
 عذاب الكافرين في النار دائم : 

هَ  }والكافرون في النار مخلدون عذابهم دائم ومنها لا يَرجون، قال الله تعالى:   الهذِينَ كَفَرُواْ إِ
رَهَن لْنَنهُمْ جُلُوداً غَي ْ ََّتنَِن سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََراً كُلهمَن نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدَه ََ عَزيِزاً لِ  ِِ هَ اللَّ َ كَن يَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِ

يعنً وَمِثْ لَهُ مَعَ  }وقنل سبَننه  .[21]النسنء/  {حَكِيمنً  هَ لَهمُ مهن في الَأرْضِ جََِ هَ الهذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَ هُ ليَِ فْتَدُوا إِ
هُمْ وَلهَُ  ََ أََ يََْرُجُوا مِنَ بهِِ مِنْ عَذَابِ يَ وْمِ الْقِيَنمَةِ مَن تُ قُبِ لَ مِن ْ هَن مْ عَذَابٌ أَليِمٌ * يرُيِدُو  النهنرِ وَمَن هُم بِنَرجِِيَ مِن ْ

 .[07 -01]المنئدة/   {وَلَهمُْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 

هُم مِ نْ عَذَابِِنَ  ن ْ وَالهذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ نََرُ جَهَنهمَ لَا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتوُا وَلَا يَُفَهفُ عَ  }وقنل عز وجله 
رَ الهذِي كُنهن نَ عْ  ََ فِيهَن ربَ هنَن أَخْرجِْنَن نَ عْمَلْ صَنلِحنً غَي ْ مَلُ أَوَلََْ نُ عَمِ ركُْم مهن كَذَلِكَ نََْزِي كُله كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرخُِو

 .[07-01فنطر/  ] {نلِمِيَ مِن نهصِيٍر يَ تَذكَهرُ فِيهِ مَن تَذكَهرَ وَجَنءكُمُ النهذِيرُ فَذُوقوُا فَمَن للِظه 

هَ اللَّهَ لَعَنَ الْكَنفِريِنَ وَأَعَده لَهمُْ سَعِيراً *  } وقال تعالى: ََ وَليِ نً وَلَا نَصِيراً *  داً خَنلِدِينَ فِيهَن أَبَ إِ لاه يََِدُو

تَ نَن أَطَ  ََ ََّ ليَ ْ  [  11-16] الأحزاب/  {عْنَن اللَّهَ وَأَطَعْنَن الرهسُولايَ وْمَ تُ قَلهبُ وُجُوهُهُمْ في النهنرِ يَ قُولُو

 أهل النار يُعادِي بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض 
مع المودة والخلَُّة التي كانت في الدنيا بين أهل الطغيان والمعاصي يتحولون يوم القيامة أعداءً، 

ََ إِلاه  }ويتبرأ بعضهم من بعض، قال تعالى:  َ تََْتيَِ هُم بَ غْتَةً وَ هَلْ ينَظرُُو ََ *  السهنعَةَ أَ ء هُمْ لَا يَشْعُرُو الْأَخِلاه

ٍُ عَدُو  إِلاه الْمُتهقِيَ   [.17 -11] الزخرف/  { يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْ

َُب ِ  }وقال عزَّ وجلَّ:  َِ اللَِّ  أَندَاداً يَُِبُّونَ هُمْ كَ للَِّ  وَالهذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ ا وَمِنَ النهنسِ مَن يَ تهخِذُ مِن دُو
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هَ اللَّ َ شَدِ  يعنً وَأَ ةَ لِلَِّ  جََِ هَ الْقُوه ََ الْعَذَابَ أَ دُ الْعَذَابِ * إِذْ تَ بَ رهأَ الهذِينَ يحُب نً للَِّ ِ  وَلَوْ يَ رَى الهذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَ رَوْ
هُمْ  ذَابَ وَتَ قَطهعَتْ بِِِمُ الَأسْبَنبُ * وَقنَلَ الهذِينَ ات هب َ اتُّبِعُوا مِنَ الهذِينَ ات هبَ عُوا وَرأََوُا الْعَ  هَ لنََن كَرهةً فَ نَ تَ بَ رهأَ مِن ْ عُوا لَوْ أَ

ُ أَعْمَنلَهمُْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَن هُم بِنَرجِِيَ مِنَ النهنرِ   .[817 –812]البقرة/ {كَمَن تَ بَ رهؤُواْ مِنهن كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللَّ 

يعنً فَ قَنلَ الضُّعَفَنء للِهذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنَه كُنهن لَكُمْ تَ بَ  }وقال سبحانه:  ََ وَبَ رَزُوا لِلَِّ  جََِ عنً فَ هَلْ أَنتُم مُّغْنُو
نَن أَجَزعِْ  يصٍ * نَ عَنهن مِنْ عَذَابِ اللَِّ  مِن شَيْءٍ قنَلُواْ لَوْ هَدَانََ اللَّ ُ لَهدََيْ نَنكُمْ سَوَاء عَلَي ْ ن أَمْ صَبَ رْنََ مَن لنََن مِن محهِ

َ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعَدتُّكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَن كَن هَ اللَّ  َُ لَمهن قُضِيَ الَأمْرُ إِ ٍَ ََ وَقنَلَ الشهيْطنَ  ليَ عَلَيْكُم مِ ن سُلْطنَ
تُمْ لي فَلَا تَ لُ  نتُمْ بُِصْرخِِيه إِنِ ِ كَفَرْتُ بِنَ ومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مهن أَنََْ بُِصْرخِِكُمْ وَمَن أَ إِلاه أََ دَعَوْتُكُمْ فنَسْتَجَب ْ

هَ الظهنلِمِيَ لَهمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ  َِ مِن قَ بْلُ إِ  .[ 55-58] إبراهيم/  { أَشْركَْتُمُو

 عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار:
   .عذب في الآخرة من عُصاة المؤمنين لا يَلد في النارأنَّ من  ومما جاء به  

يدُْخِلُ الله أَهْلَ الْجنَ ةِ الْجنَ ةَ. يدُْخِلُ مَنْ يَشَنءُ  ))ل: قا أن رسول الله   عن أبي سعيد الخدري 
ٍَ فأََخْرجُِوهُ لْبِهِ مِثْ قَ انْظرُُوا مَنْ وَجَدْتُُْ في ق َ بِرَحْمتَِهِ، وَيدُْخِلُ أَهْلَ الن نرِ الن نرَ، ثُُ  يَ قُولُ:  ، نلَ حَب ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمنَ

ََ فِيهِ كَمَن ت َ  بُ تُو ََ في نَ هْرِ الْحيََنةِ أَوِ الْحيََن. فَ يَ ن ْ ََشُوا. فَ يُ لْقَوْ هَن حُمَمنً قَدِ امْتَ ََ مِن ْ بُتُ الْحبِ ةُ إِلََ جَننِبِ فَ يُخْرَجُو ن ْ
 .[ 816 ] مسلم / ((تَُْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةًَ  الس يْلِ. أَلََْ تَ رَوْهَن كَيْفَ 

َُ شَعِيرَ ))قال:  عن النبي  وعن أنس  ُ وَفي قَ لْبِهِ وَزْ ةٍ مِنْ يََْرُجُ مِن النهنرِ مَنْ قنَلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّه
ُ ، وَيََْرُجُ مِن النهنرِ مَنْ قنَلَ خَيْرٍ  َُ بُ رهةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيََْ وَفي قَ لْبِهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّه لا إِلَهَ إِلا رُجُ مِنْ النهنرِ مَنْ قنَلَ زْ
 ُ َُ ذَرهةٍ مِنْ خَيْرٍ اللَّه ٍَ  ))وفي رواية: [810مسلم /66]البخنري/  ((وَفي قَ لْبِهِ وَزْ َُ شَعِيرةٍَ مِنْ إِيْمنَ      ((وَزْ

َْ يَُْرجَِ بِ  .... حَتَّ  إِذَا فَ رغََ الله مِنَ .عن أبّ هُرَيْ رَةَ و  رَحْمتَِهِ مَنْ أَراَدَ مِنْ أَهْلِ الْقَضَنءِ بَ يَْ الْعِبَندِ، وَأَراَدَ أَ
ََ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئنً،الن نرِ،  َْ يَُْرجُِوا مِنَ الن نرِ مَنْ كَن َْ يَ رْحَمَهُ، مِ نْ يَ قُولُ: مِ نْ أَراَ أَمَرَ الْمَلائَِكَةَ أَ دَ الله تَ عَنلََ أَ

 أَثَ رَ الس جُودِ، حَر مَ  إِلَهَ إِلا  الله. فَ يَ عْرفُِونَ هُمْ في الن نرِ. يَ عْرفُِونَ هُمْ بِِثََرِ الس جُودِ. تََْكُلُ الن نرُ مِن ابْنِ آدَمَ إِلا  لاَ 
شُوا. فَ يُصَ  ََ ََ مِنَ الن نرِ وَقَدِ امْتَ َْ تََْكُلَ أَثَ رَ الس جُودِ. فَ يُخْرَجُو ََ ب  الله عَلَى الن نرِ أَ بُ تُو  عَلَيْهِمْ مَنءُ الْحيََنةِ. فَ يَ ن ْ

يلِ الس يْلِ  بُتُ الْحبِ ةُ في حمَِ   .[815ومسلم / 770] البخنري /مِنْهُ كَمَن تَ ن ْ

 أهل الجنة فيها خالدون، ومنها لا يخرجون:
ن مأهل الجنة فيها خالدون، ومنها لا يَرجون، ولا يَملَ ون؛ نعيمهم دائم متجدد، أعد الله لهم 

 . النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
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مُلساً وصف فيه الجنة  شهدت من رسول الله  قال: عن سهل بن سعد الساعدي 
عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْ ))  في آخر حديثه: حتى انتهى، ثم قال  ٌَ سمَِ بِ فِيهَن مَن لَا عَيٌْ رأََتْ وَلَا أُذُ

ََ ربَ ههُمْ خَوْفنً وَطَمَعنً وَ } :اقترأ هذه الآيةثم  ((بَشَرٍ  مِِهن رَزَقْ نَنهُمْ تَ تَجَنفََ جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَنجِعِ يدَْعُو

* ََ ََ  ينُفِقُو [ ]مسلم 87 -81السجدة / ]{فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مهن أُخْفِيَ لَهمُ مِ ن قُ رهةِ أَعْيٍُ جَزَاء بِنَ كَننوُا يَ عْمَلُو

هَ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهنلِحنَتِ كَننَتْ لَهمُْ جَنهنتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُ }وقال الله سبحانه:  .[1525/ لًا * إِ

هَن حِوَلاً خَنلِدِينَ فِيهَن  ََ عَن ْ غُو  [ 801-807]الكهف/  {لَا يَ ب ْ

خَنلِدِينَ تِهَن الَأنْ هَنرُ خِلُهُمْ جَنهنتٍ تَجْرِي مِن تََْ وَالهذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصهنلِحنَتِ سَنُدْ } وقال عز وجل :

 .[855]النسنء /  {نْ أَصْدَقُ مِنَ اللَِّ  قِيلاً وَعْدَ اللَِّ  حَق نً وَمَ  فِيهَن أَبدَاً 

 أعظم نعم الجنة رؤية الله تعالى ورضاه  
 عن أبي هريرة، مضاه عنهوأعظم ما يكرم الله تعالى به المؤمنين في الجنة رؤيتهم له سبحانه ور 

  أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله: ((  في ََ هَلْ تُضَنرُّو
لَةَ الْبَدْرِ  ََ في الْقَمَرِ ليَ ْ ، قَنلَ: هَلْ تُضَنرُّو نبٌ؟ قنَلُوا لَا ََّ رَسُولَ اللَّهِ ََ نهَُ يْسَ دُو لَ الشهمْسِ ليَْسَ دُونَ هَن سَ

، قنَلَ: فإَِنهكُمْ تَ رَوْنهَُ يَ وْمَ الْقِيَنمَةِ كَذَلِكَ  نبٌ قنَلُوا لَا ََّ رَسُولَ اللَّهِ ََ  .[815ومسلم/ 7000]البخنري/(8) (( سَ
نَ نََظِرَةٌ  } وقال سبحانه: ضِرَةٌ * إِلََ رَبِِ   .[50]القينمة/  { وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَه

ُ ت َ  -قنَلَ  -إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجنَهةِ الْجنَهةَ ))  قال:  عن النبي  عن صهيب  بَنرَكَ وَتَ عَنلََ: يَ قُولُ اللَّه
نَن مِنَ ال ُْ وُجُوهَنَن؟ أَلََْ تُدْخِلْنَن الْجنَهةَ وَتُ نَجِ  : أَلََْ تُ بَ يِ  ََ ئًن أَزيِدكُُمْ؟ فَ يَ قُولوُ ََ شَي ْ فَ يَكْشِفُ  -قنَلَ  -نرِ؟ نه ترُيِدُو

ئًن أَحَبه إِليَْهِمْ مِنَ النهظَرِ إِلََ رَبِِ ِمْ عَزه وَجَله الحِْجَنبَ فَ   .[ 818ومسلم/ 81118حمد/ ] الإمنم أ ((  مَن أُعْطوُا شَي ْ
 .[51نس/]يو  { للِهذِينَ أَحْسَنُواْ الْحسُْنََ وَزََِّدَةٌ } : ثُ تلا هذه اخِية))  وفي رواية زيادة: 

ََ إِليَْهِ فَ يُكْ )) وفي رواية الإمام أحمد:   .(( شَفُ لَهمُُ الحِْجَنبُ فَ يَ نْظرُُو
َ تَ بَنرَكَ وَتَ عَنلََ يَ قُولُ لِأَهْلِ الْجنَهةِ  )):  قال : قال رسول الله  عن أبي سعيد الخدري  هَ اللَّه : ََّ إِ

ََ لبَ هيْكَ ربَ هنَن وَسَعْدَيْكَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ  تَ نَن مَن لََْ ، فَ يَ قُولُ أَهْلَ الْجنَهةِ، فَ يَ قُولوُ ََ: وَمَن لنََن لَا نَ رْضَى وَقَدْ أَعْطيَ ْ و

                                                           

هَ ( هل تضنرُّوَ )  (8)  معننه هل تضنرُّوَ غيركم في حنلة الرؤية ذكر النووي في شرح مسلم أ
هَ معنَ  الوضوح وزوال  تشبيهُ الرؤية بالرؤية في( ترونه كذلك ) بزحمة أو مخنلفة في الرؤية أو غيرهن، وأ

  .الشك ورفع المشقة والاختلاف، ومثلُ ذلك في فتح البنري
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 ذَلِكَ، فَ يَ قُولُ نْ تُ عْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَ يَ قُولُ: أَنََ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قنَلوُا ََّ رَبِ  وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِ 
اخَطُ عَلَيْكُمْ بَ عْدَهُ أبَدَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ فَلَا أَسْ     .[ 5151ومسلم /  1810] البخنري/   (( ًٌ

 :تكون إلا في الآخرة  لارؤية المؤمنين ربهم 
طلب من الله تعالى أن يراه، وأن الله تعالى لم يعطه  من المعروف أن نبي الله تعالى موسى 

لهمَهُ ربَُّهُ قنَلَ رَبِ  أَرِنِ مهن جَنء مُوسَى لِمِيقَنتنَِن وكََ وَلَ  }طلبه، كما أخبرنا الله تعالى بذلك في قوله عز  وجل  
َِ اسْتَ قَره مَكَننهَُ فَسَوْفَ تَ رَانِ فَ لَمهن تجََ  لهى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ أَنظرُْ إِليَْكَ قنَلَ لَن تَ رَانِ وَلَ كِنِ انظرُْ إِلََ الْجبََلِ فإَِ

ننَكَ تُ بْتُ إِليَْكَ وَأَنََْ أَوهلُ الْمُؤْمِنِيَ دكَ نً وَخَره موسَى صَعِ  ََ  .[860]الأعراف/  {قنً فَ لَمهن أَفنَقَ قنَلَ سُبْ

فقد أثبت له الرؤية ابنُ عباس رضي الله عنهما ونفتها عائشة رضي الله عنها،  أما نبينا محمد 
 .وليس في ذلك شيء قطعي

عياض أنه قال: ووقف بعض مشايَنا في هذا عن القاضي  4/ 3ونقل النووي في شرح مسلم 
 وقال: ليس عليه دليل واضح اه     

وكذلك نقل في فتح الباري أنَّ القرطبي رجح في المفهم قولَ الوقفِ في هذه المسألة وعزاه لجماعة 
ة ضمن المحققين، وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع، وأنَّ غاية ما استُدِل به للطائفتين ظواهر متعار 

قابلة للتأويل، قال وليست المسألة من العمليات فيُكتفَى فيها بالأدلة الظنية، وإا ا هي من المعتقدات 
  .تفسير سورة النجم [ 101/  1] انظر فتح البنري  فلا يُكتفَى فيها إلا بالدليل القطعي اه  

أن نتذكر و ويسعنا في مثل هذه القضية أن نسكت ونتوقف كما توقف كثير من أهل العلم، 
 .(1)أننا لا نُسأل عن مثل هذه الأمور يوم القيامة 

لكن القاعدة العامة أن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه لا تكون إلا في الآخرة بعد الموت، وكل 
 تَ عَلهمُوا أَنههُ لَنْ يَ رَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ربَههُ  ))قال:  دعوى تخالف هذه القاعدة فهي باطلة لأن رسول الله 

    .(اعْلموا  )بمعنى:  ( تَ عَلهمُوا )و ((عَزه وَجَله حَتَّه يَموُتَ 
 [ 5502والترمذي/  5108ومسلم في صَيَه/ 50755] الإمنم أحمد/  

 
 

                                                           

فمن باب أولى أن نسكت  بعض الصحابة ( وإذا وسعنا أن نتوقف ونسكت في هذه المسألة التي تكلم فيها 1)
 .عن كثير من مسائل الجدل والخصومات الدينية المعاصرة
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 الركن السادس الإيمان بالقدر
معنى القدر أن الله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في القدم، وعَلِمَ سبحانه أنها ستقع في أوقات 

مة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه معلو 
 .(8) وتعالى

هَ  مَن أَصَنبَ مِن مُّصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أَنفُسِكُمْ إِلاه في كِتَنبٍ مِ ن قَ بْلِ أََ } قال تعالى: رَأَهَن إِ ن هب ْ

ُ لَا يَُِ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر * لِكَيْلَا   { بُّ كُله مُختَْنلٍ فَخُورٍ تََسَوْا عَلَى مَن فنَتَكُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بِنَ آتَكُمْ وَاللَّه
 .[ 50 – 55] الحديد/ 

والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن أنكر القدر فقد كَذَّبَ الله تعالى، وكَذَّبَ النبي 
  َة ينكرون ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن أناس ظهروا في البصر  هَنِي  مَعْبَدٌ الجُْ ولذلك عندما أَخبَ ر

، )) القدر قال له:  هُمْ، وَأَن  هُمْ بُ رَآءُ مِنِ   قال ابن عمر رضي ثمفإَِذَا لَقِيتَ أُولئَِكَ فأََخْبِِهُْمْ أَنِ  برَِيءٌ مِن ْ
َ  لَأحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبنً فَ وَال ذِي يََْلِفُ بهِِ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ عُمَرَ  الله عنهما:  أنَْ فَقَهُ، مَن قبَِلَ الله مِنْهُ حَتَّ  لَوْ أَ
  .(( يُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ 

الحديثَ المشهورَ حديثَ الإسلام والإيمان والإحسان الذي قال  ثم روى عن أبيه عمر 
َْ تُ ؤْمِنَ بِالله، وَمَلائَِكَ )) مبيناً الإيمان:  فيه النبي  وَتُ ؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ خِرِ، تِهِ، وكَُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَ وْمِ اخِأَ

 .[ 1] مسلم /  (( وَشَر هِ 

 ومما يوضح جانباً من أنوار الإيمان بالقدر الأحاديثُ التالية: 
َِ حَتَّ  تَ عْلَمَ قِيقَةِ اََّ بُ نَِ  إن كَ لَنْ تجَِدَ طعَْمَ حَ ))  أنه قال لابْنِهِ: عن عُبَادَةَ بنِ الص امِتِ  لإيْمنَ

عْتُ رَسُولَ الله  َ  مَن أصَنبَكَ لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمن أخْطأََكَ لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، سمَِ َ  أو لَ مَن   أ يَ قُولُ: إ
قَندِيرَ كُل  شَيْء حَتَّ  تَ قُومَ تُبْ مَ خَلَقَ الله تَ عَنلََ الْقَلَمَ فقنل لَه: اكْْتُبْ، فقَنلَ: رَب  وَمَنذَا أكْتُبُ؟ قنل: اكْ 

عْتُ رَسُولَ الله  وفي [ 6111]أبو داود/(( يَ قُولُ: مَنْ مَنتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَ لَيْسَ مِنِ    الس نعَةُ، ََّ بُ نَِ  إنِ  سمَِ
 .(( لْتَ النهنرَ َّ بُ نَِه إَ مته ولَسْتَ عَلَى ذَلَكَ دَخَ )) رواية: 

 قال: عن النبي  ء وعن أبي الدردا
هَ مَن أَصَنبهَُ لََْ يَكُنْ ليُِخْ ))  َِ حَتَّه يَ عْلَمَ أَ طِئَهُ وَمَن أَخْطأَهَُ لِكُلِ  شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَن بَ لَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الِإيمنَ

 .[88100] رواه أحمد والطبِانِ ورجنله ثقنت، مجمع الزوائد / (( لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ 

                                                           

 .[ 826/ 8] شرح مسلم ( هذا تعريف النووي للقدر 1)
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ََّ غُلَامُ إِنِ ِ )) يوماً فقال:   ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله  وعن
تَ عَنْتَ فنَسْتَعِنْ سْ أُعَلِ مُكَ كَلِمَنتٍ احْفَظ اللَّهَ يََْفَظْكَ، احْفَظ اللَّهَ تجَِدْهُ تُجنَهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فنَسْأَل اللَّهَ وَإِذَا ا

هَ  فَعُوكَ إِلاه بِشَيْءٍ قَدْ كَت َ  بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَ فَعُوكَ بِشَيْءٍ لََْ يَ ن ْ َْ يَ ن ْ ُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا الْأمُهةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَ بَهُ اللَّه
ُ عَلَيْكَ رفُِعَت الْأَقْلَامُ  َْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لََْ يَضُرُّوكَ إِلاه بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللَّه َُفُ وَ  عَلَى أَ ]الترمذي (( جَفهت الصُّ

   .[5281وصََه / 
 قدر الله تعالى لا يتعارض مع ما أُعْرِي الإنسانُ من الاختيار:

لا يتعارض الإيمان بالقدر مع ما أعطى الله تعالى الإنسان من الاختيار، ويتوهم بعض الناس 
ير أم عن الإنسان: هل هو مس أن القدر ينفي عن الإنسان اختياره، ويَكْثُ رُ الجدل حول التساؤل

 .مخير؟ ويظن بعض الباحثين أنها مسألة معقدة، والواقع أنها بفضل الله تعالى سهلة واضحة
 الإنسان مُخَيَّرٌ أمْ مُسَيَّر  ؟: 

بأنوار التفقه في الدين يظهر الجواب عن هذا السؤال الذي ضلَّ فيه الكثير، وتحير فيه غيرهم، 
 .القضايا العلميةُ التاليةُ ومن ضياء العلم في هذا 

 أنواع المقدرات بالنسبة لاختيار العبد :
كل ما يجري في هذا الكون بقدر الله تعالى، سواء تعلق بالإنسان أم لا، والأمور المرتبطة 

 بالإنسان نوعان: 
وذلك كطول قامته وقصرها، ولون بشرته وشعره وعينيه، ونحو ذلك  الأول: لا خيار له فيه:

  .ختيار له في حصولها ولا قدرة له على تغييرهامما لا ا
: كالإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، وما يَتاره في أكله وشربه الثاني: أمور له فيها اختيار

    .ونكاحه، وسائر الأمور التي يَتارها وله القدرة على التغيير فيها
ليس  ل شيء منه في التكليف؛ إذوالإنسان في النوع الأول مُسَي َّرٌ مُُْبَ رٌ، ولذلك لا يدخ
  .للإنسان قدرة على شيء فيه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها

ةَ عن  وفي النوع الثاني مخيٌر غيُر مُبٍر؛ لأن الله تعالى أعطاه الاختيار، ولذلك حَمَّلَهُ اللهُ المسؤولي
   .كل عمل يدخل في هذا النوع

 .الأمروبهذا الجواب يتبين لنا وجه الحق في هذا 
 .الذين رباهم خير المربين وأكمل المعلمين  ونقتدي في هذا الفهم بالصحابة الكرام 
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خرج إلى الشام، فأخبره أمراء  فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
 الأجناد، أن الوباء قد وقع بأرض الشام. 

رة مشيخة قريش من مهاج فاستشار المهاجرين الأولين، ثم استشار الأنصار، ثم استشار
 الفتح، ثم قرر عدم الدخول إلى البلاد التي فيها الطاعون، وقرر الرجوع.   

لو غيركُ قنلهن َّ أبا :  : أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر  فقال أبو عبيدة بن الجراح 
  .عبيدة! نعم نفر من قدر الله إلَ قدر الله

دوتَ، إحداهن خصيبةٌ، والأخرى جَدْبةٌَ، أليس إَ رعيت أرأيت لو كنَ لك إبل هبطت وادًَّ له عُ 
 .الِخصبة رعيتهن بقدر الله، وإَ رعيت الجدَْبة رعيتهن بقدر الله؟

وكان متغيِ باً فقال: إن عندي في هذا علماً، سمعت رسول الله  فجاء عبد الرحمن بن عوف 
  :عْتُمْ بِهِ بَِِرْضٍ فَلاَ تَ قْدَمُ  ))يقول قال:    (( لا تَُْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ وا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأَنْ تُمْ بِِنَ فَ إِذَا سمَِ

 .[5581ومسلم /  2017] البخنري /  فحمد اَلله عمرُ ثم انصرف
 .ومن هذا الحديث تعلمنا الحجر الصحي قبل أن يعرفه الناس بقرون كثيرة

 ومما يرتبط بهذا المعنى من الأحاديث:
أنه قال يا رسول الله رقَُى كنا نسترقي بها وأدويةٌ كنا نتداوى بها هل  عن حكيم بن حزام 

 [7608/ والحنكم/  0010] الطبِانِ في الكبير/ ((هِيَ مِنْ قَدَرِ الله عزه وجله  ))ترد من قدر الله شيئا؟ً قال: 

ا وأشياء ه ورقَُىً نسترقي بهأنه قال: يا رسول الله أرأيت دواءً نتداوى ب وعن كعب بن مالك 
  [ 1800] ابن حبنَ / ((ََّ كَعْبُ بلْ هِيَ مِنْ قَدَرِ الله )): نفعلها هل ترد من قدر الله ؟ قال

فقلت يا رسول الله أرأيت  قال : سألت رسول الله  وعن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه 
]  (( هِيَ مِنْ قَدَرِ الله ))د من قدر الله شيئا؟ً قال: رقَُىً نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقاةً نتقيها هل تر 

 .وقنل: هذا حديث حسن صَيح، وضعفه بعضهم لكن له شواهد تقويه [ 5012الترمذي/ 

في هذه الأحاديث أمور يفعلونها باختيارهم من التداوي والر قى التي يفعلونها  فقد ذكُِرَ للنبي 
 رر الأمراض ونحوها، مما لا يملكون التصرف فيه فأخبر أنباختيارهم يتقون بها ما يَشونه من ض

 .الجميع من قدر الله عزَّ وجلَّ 
ضمن قدر الله مع أنها مما له فيه  أثبت أن تصرفاته ومعه الصحابة  وكذلك عمر 

 .[5581ومسلم /  2017] البخنري /  (( نَ عَمْ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ الله إلََ قَدَرِ الله ))الاختيار، 
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  الله تعالى أراد للعباد الاختيار ولكن الله تعالى لا يرضى بمعصية العباد : 

يستطيع العبد أن يطيع ويعصي؛ لأن الله تعالى أراد للعباد أن يكونوا مختارين في الأمور 
التكليفية ولم يرُد أن يُجبرهم؛ فكل ما يفعله العباد بإرادته سبحانه، ولكن ليس كل ما يفعلونه 

  .برضاه
يرضى منهم الطاعات، ويثيبهم عليها، ولا يرضى منهم المعاصي، ويستحقون عقابه عليها، 
فالإرادة شيء والرضى شيء آخر، وهذا مرتبط بالامتحان الذي أراده الله تعالى للبشر، ولو شاء 
الله هدايتهم جميعاً كالملائكة وإجبارهم على الطاعة فهو على كل شيء قدير، ولكنه بحكمته جعلهم 

 .مختارين وحمَّلَهم الأمانة والتكليف
 مِنْ أساسيات الإيمان الإيمان بكل ما جاء به النبي 

رس          ول الله تعالى،   بعد الإيمان بالله تعالى وبوحدانيته، ومعرفة صفاته والإيمان بأن محمداً  
 [سمعينتال]من الوحي، سواء كان من أمور الغيب  لا بد من الإيمان بكل ما جاء به رسول الله 

  .لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى أو من التشريع، أو غير ذلك؛ فهو  (8)
 أمور الدين تثبت بالسنة التي صحَّ نقلها كما تثبت بالقرآن:

يدخل فيه الإيمان بما ذكر في القرآن الكريم، والإيمان  وهذا الإيمان بما جاء به رسول الله 
  .شريفةفي أحاديثه ال بما أخبر به 

ويعملون به،  يؤمنون بما يسمعونه من رسول الله  وقد كان المسلمون في زمن النبي 
 .ويعملون به ويؤمنون أيضاً بما ينقله الثقات إليهم من كلامه 

 يجب الإيمان بمتواتر السنة وبالصحيح غير المتواتر :
 ن الأمة، ونقلت لنا أيضاً أمور متواترة نقلتها الجموع الكثيرة م لقد نقلت لنا عن النبي 

أمور بالأسانيد المتصلة الصحيحة من رواية الثقات ولكنها غير متواترة، وقد أوجب الشرع الحنيف 
 .علينا أن نقبل ما رواه الثقات وإن لم يتواتر، بل ولو رواه ثقة واحد

نه، وهذا أمر  ع نفسُهُ كان يرسل بدعوته وأوامره ونواهيه الرجل الثقة الواحد مُبَ لِ غاً  والنبي 
 .وحياته كثير لا ينكره من له أدنى معرفة بسيرة النبي 

                                                           

 .المراد بالسمعيات الأمور الغيبية التي يعرفها المؤمنون عن طريق الوحي من القرآن أو السنة( 1)
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وربما أشكل على بعض الإخوة ما وُجد في كلام بعض أهل العلم من ربط العقيدة بالمتواتر، 
 .وتفريقِهم بين المتواتر والآحاد

ان بأمرٍ قطعيٍ  يموالجواب عن هذا الإشكال أنَّ من فرق بين المتواتر والآحاد فإا ا يفرق بين الإ
 يكفر منكره، وبين الإيمانِ بأمر لا يكفر منكره. 

، ومثال الثاني: أن النميمة وعدم الاستنزاه من البول من أسباب  مثال الأول: الإسراء بالنبي 
   .عذاب القبر

 فمنكر الأول كافر؛ لأن عدم إيمانه بمثل هذا يلزم منه تكذيب القرآن الكريم وتكذيب النبي 
لاف منكر الثاني فإنه يكون عاصيا؛ً لإنكاره ما ألزمنا الشرع بقبوله، ولا يلزم من إنكاره ما يقتضي بخ

     .(1)الكفر 
 :  السمعياتمن    مما جاء به 

 لا يموت إنسان إلا بأجله : 
أن الإنسان لا يموت إلا في الوقت الذي كتبه الله له، لا يتقدم ولا يتأخر،  ومما جاء به 

ََ سَنعَةً وَ  }قال عز وجل: مات على فراشه أو مات قتلًا،  سواء لا فإَِذَا جَنءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُو

 ََ  .[ 06]الأعراف/  {يَسْتَ قْدِمُو
الْأَرْضِ  وا في ََّ أَي ُّهَن الهذِينَ آمَنُوا لا تَكُونوُا كَنلهذِينَ كَفَرُوا وَقنَلوُا لِإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُ  } وقال سبحانه:

ُ أَوْ كَننوُا غُز ىً لَوْ كَننوُا عِنْدَنََ مَن مَنتوُا وَمَن قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُ لُوبِِِمْ وَاللَّهُ   يَُْيِي وَيُميِتُ وَاللَّه
ََ بَصِيرٌ  تُمْ في ب ُ  }  وقال سبحانه: [821] آل عمراَ/  { بِنَ تَ عْمَلُو نَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ الهذِيقُلْ لَوْ كُن ْ

   [ 154] آل عمران / . { الْقَتْلُ إِلََ مَضَنجِعِهِمْ 
أَخهرْتَنِِ إِلََ  وَأَنفِقُوا مِن مهن رَزَقْ نَنكُم مِ ن قَ بْلِ أََ يََْتَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِ  لَوْلَا } وقال تعالى:

ُ نَ فْسنً إِذَا جَنء أَجَلُهَن صهدهقَ وَأَكُن مِ نَ الصهنلحِِيَ * أَجَلٍ قَريِبٍ فأََ  رَ اللَّه ََ وَ وَلَن يُ ؤَخِ  ُ خَبِيٌر بِنَ تَ عْمَلُو  { اللَّه

  /  .[ 85 -88]المننفقوَ
                                                           

 نا بعض ما ذكره أهل العلم من التفريق بين المتواتر والآحاد وجعلوا يلُقونه( وقد أخذ بعض المشككين في دين1)
على من لا صلة له بالعلوم الشرعية ولا بالعلماء من أجل تشكيكهم بجوانب من العقيدة وبالأحكام الشرعية، وإذا أردت 

    .( في آخر هذا الكتاب 8) التفصيل في هذه المسألة ومعرفة بعض ما ترد به تلك الشبهات وجدته في الملحق رقم 
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 مضاعفة الحسنات:  ومما جاء به 
ثلها إلا أن بمأن الله تعالى يضاعف الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة  ومما جاء به 

يتجاوز الله عنها إلا أن الحسنات قد يضاعفها الله أكثر من ذلك إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف  
لاه مِثْ لَهَن وَهُمْ لا مَنْ جَنءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثنَلِهنَ وَمَنْ جَنءَ بِالسهيِ ئَةِ فَلا يَُْزَى إِ }: قال سبحانه كثيرة

 ََ  .[810نعنم/]الأ { يظُْلَمُو

ََ أَمْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أَنْ بَ تَتْ سَ  } وقال عز وجلَّ: بْعَ سَنَنبِلَ في كُلِ  مَثَلُ الهذِينَ يُ نْفِقُو

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يُضَنعِفُ لِمَنْ يَشَنءُ وَاللَّه بُ لَةٍ مِنئةَُ حَبهةٍ وَاللَّه  . [ 518] البقرة/  { سُن ْ
َ  الله كَتَبَ  )) فِيمَا يَ رْوِي عَنْ ربَ هِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، قاَلَ: عَنِ ابْنِ عَب اسٍ عَنْ رَسُولِ اللِّ  و  إِ

َْ الحَْسَنَنتِ وَالس ي  ئَنتِ ثُُ  بَ ي َ ذَلِكَ، فَمَنْ هَم  بَِسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَن كَتَ بَ هَن الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَ  هَم  بِِنَ نمِلَةً وَإِ
 َْ هَم  بِسَي  ئَةٍ فَ لَمْ  فَ عَمِلَهَن كَتَ بَ هَن الله عَز  وَجَل  عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَنتٍ إِلََ سَبْعِمِنئةَِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَنفٍ كَثِيرةٍَ وَإِ

َْ هَم  بِِنَ فَ عَمِلَهَن، كَتَ بَ هَ   1851] البخنري /  ((الله سَي  ئَةً وَاحِدَة  نيَ عْمَلْهَن كَتَ بَ هَن الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَنمِلَةً... وَإِ
 .   .[ 808مسلم 

 الذنوب صغائر وكبائر :
 .أنَّ الذنوب نوعان: كبائر وصغائر ومما جاء به 

وَإِنِ ِ لَغَفهنرٌ لِ مَن تَبَ  }وأنَّ التوبة إلى الله تعالى يغفر الله بها الكبائر والصغائر؛ قال تعالى: 

 فَخَلَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَنعُوا الصهلَاةَ  } وقال سبحانه: [ 15] طه/  {لِحنً ثُهُ اهْتَدَىوَآمَنَ وَعَمِلَ صَن
ََ الجَْ  ََ غَيًّن * إِلاه مَن تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَنلِحنً فأَُوْلئَِكَ يدَْخُلُو ََ وَات هبَ عُوا الشههَوَاتِ فَسَوْفَ يَ لْقَوْ نهةَ وَلَا يظُْلَمُو

 .[ 10-21] مريم/  {ئًن شَي ْ 

إَِ } قال الله تعالى: (8)والصغيرة يغفرها الله تعالى أيضاً بترك الكبائر وبالأعمال الصالحة  

ََ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنكُمْ سَيِ ئَنتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمنً هَوْ  .[08]النسنء/  {تَجْتَنِبُواْ كَبَآئرَِ مَن تُ ن ْ

                                                           

( ينبغي أن يتذكر العبد أن الاستهانة بالمعصية الصغيرة والإصرار عليها يجعلها كبيرة وأن الكبائر ليست 1)
محصورة في السبع الموبقات بل هي كثيرة، وأن يتذكر أيضاً أن  من الكبائرِ كبائرَ باطنة قد تخفى على كثير من 

هَن وَمَن بَطَنَ وَلا ت َ }الناس، قال تعالى:     .[828]الأنعنم/{ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَن ظَهَرَ مِن ْ
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َُ ))  كَانَ يَ قُولُ   يْ رةََ أَن  رَسُولَ اللِّ  وعَنْ أَبي هُرَ   إِلََ الصهلَوَاتُ الْخمَْسُ وَالْجمُُعَةُ إِلََ الْجمُُعَةِ وَرَمَضَن
نَ هُنه مَن اجْتنُِبَتِ الْكَبَنئرُِ  ََ مُكَفِ رَاتٌ مَن بَ ي ْ   .[ 500ومسلم /  600/ 5] الإمنم أحمد (( رمََضَن

 به إلا بالتوبة: الله تعالى لا يغفر أن يُشرَك 
 .أنَّ المشركين لا يغفر الله لهم ومما جاء به 
هَ اللَّهَ }قال تعالى:  َْ يُشْرَكَ بِهِ إِ ََ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَنءُ وَ  لا يَ غْفِرُ أَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَ قَدِ وَيَ غْفِرُ مَن دُو

 .[61]النسنء / { افْ تَ رَى إِثْْنً عَظِيمنً 
إِنههُ  }النار لا يَرجون منها، والجنة محرمة عليهم، قال الله عز وجل:  والكفار معذبون في 

ُ عَلَيْهِ الْجنَهةَ وَمَأْوَاهُ النهنرُ  وقال  [ 75] المنئدة/  { مِنْ أَنصَنرٍ وَمَن لِلظهنلِمِيَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَ قَدْ حَرهمَ اللَّه
َْ يََْرُجُوا مِنَ }سبحانه:  ََ أَ هَنالنهنرِ  يرُيِدُو  .[61]النسنء /{مٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ مُقِي وَمَن هُمْ بِنَرجِِيَ مِن ْ

 } ، قال سبحانه:ولكنه يُ غْفَرُ لهم إذا تابوا وتركوا كفرهم وآمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله 
َْ يَ عُ  قُل للِهذِينَ كَفَرُواْ إَِ ينَتَ هُواْ يُ غَفَرْ لَهمُ مهن قَدْ سَلَفَ      [ 01]الأنفنل/  {ةُ الَأوهلِيِ ودُواْ فَ قَدْ مَضَتْ سُنه وَإِ

ُ الِإسْلَامَ في قَ لْبي أتََ يْتُ النهبيه  )) قال: وعن عمرو بن العاص  فَ قُلْتُ: ابْسُطْ  فَ لَمهن جَعَلَ اللَّه
َْ أَشْتَرِطَ، مَن لَكَ ََّ عَمْرُو؟ قَ  يَميِنَكَ فَلأبَُايعِْكَ، فَ بَسَطَ يَميِنَهُ، قنَلَ: فَ قَبَضْتُ يدَِي، قنَلَ: نلَ: قُ لْتُ: أَرَدْتُ أَ

لَهُ؟ ََ قَ ب ْ هَ الِإسْلَامَ يَ هْدِمُ مَن كَن َْ يُ غْفَرَ لي، قنَلَ: أَمَن عَلِمْتَ أَ  .[858]مسلم/ ((قنَلَ: تَشْتَرِطُ بِنَذَا؟ قُ لْتُ: أَ
   ذنوب عصاة المؤمنين راجعٌ أمرها لمشيئة الله تعالى: 
عالى، لكن عذاب الله ت أنَّ من عصى الله تعالى من المؤمنين ولم يتب يستحق مما جاء به و 

َْ يُشْرَكَ بِهِ }قال سبحانه:  من الممكن أن يغفر الله تعالى له هَ اللَّهَ لا يَ غْفِرُ أَ ََ ذَلِكَ وَ إِ يَ غْفِرُ مَن دُو

 . [61]النسنء/{ لِمَنْ يَشَنءُ 

لَةَ الْعَقَبَةِ  امِتِ وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ  أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ -وكََانَ شَهِدَ بَدْراً، وَهُوَ أَحَدُ الن  قَبَاءِ ليَ ْ
  ِئً  )) قاَلَ: وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ مِنْ أَصْحَابِه َْ لَا تُشْركُِوا بِاللَّهِ شَي ْ ن، وَلَا تَسْرقُِوا، وَلَا تَ زْنوُا، بَايعُِونِ عَلَى أَ

ٍَ تَ فْتَ رُونهَُ بَ يَْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَ عْصُوا في وَلَا تَ قْت ُ   مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفََ لُوا أَوْلَادكَُمْ، وَلَا تََْتوُا ببُِ هْتَن
                                                           

ي أ  -بأمرين الأول بطر الحق ) رفض الحق ( والثاني غَمْطُ الناس   فقد يتصف الإنسان بالكبر الذي فسره 
ََ يَدْخُ لَا )) وقال عن هذه الفاحشة الباطنة التي قد يتصف بها الإنسان وهو لا يشعر:  -احتقارهم  لُ الْجنَهةَ مَنْ كَن

 . [18مسلم/] (( في قَ لْبِهِ مِثْ قَنلُ ذَرهةٍ مِنْ كِبٍِْ 
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نْ يَن فَ هُوَ كَفهنرةٌَ لَهُ  ئًن فَ عُوقِبَ في الدُّ ، وَمَنْ أَصَنبَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ وَمَنْ أَصَنبَ مِنْ ذَلِكَ  ،مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
َْ شَنءَ عَنقَ بَهُ  َْ شَنءَ عَفَن عَنْهُ، وَإِ : إِ ئًن ثُهُ سَتَ رَهُ اللَّهُ فَ هُوَ إِلََ اللَّهِ  81] البخنري  ((فَ بَنيَ عْنَنهُ عَلَى ذَلِك  ،شَي ْ

 .[8701مسلم 

 المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر :    
ر بارتكاب المعاصي وإن كانت من الكبائر وهو داخل تحت أنَّ المسلم لا يكف ومما جاء به 

ََ ذَلِكَ لِمَن يَشَنءُ وَمَ  }مشيئة الله في المغفرة  َ لَا يَ غْفِرُ أََ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَن دُو هَ اللَّ  ن يُشْرِكْ بِاللَِّ  فَ قَدِ إِ

 .[61]النسنء/   {افْ تَ رَى إِثْْنً عَظِيمنً 

من الوعيد على ارتكاب المعاصي من الأدلة التي قد يُ فْهَمُ منها  قال أهل العلم وما ورد 
 .الكفرُ أو الخلودُ في النار فليس معناه أنهم يكفرون بتلك المعاصي

ويجب فهم الأدلة وتفسيرها بما يتفق مع دلالة الأدلة الأخرى من القرآن والسنة، لأنه لا 
   .تناقض بين الأدلة  الشرعية الواردة في القرآن وسنة النبي 

]البخنري  (( سِبَنبُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَنلهُُ كُفْرٌ )):  ومن الأمثلة التي قد يفهم منها الكفر قول النبي 

فيفسر الكفر هنا بكفر نعمة الله علينا بهذا الدين الذي يقتضي الأخوةَ والمحبةَ  [ 16ومسلم /  61 /
والرحمةَ، فإذا قاتل أخاه فقد كفر هذه النعمة أو يفسر بنحو ذلك مما ذكره الراسخون في العلم في 

   .شرح هذا الحديث
في الحكم بالكفر على   وليحذر المسلم في هذا العصر من الانحراف عن هدي رسول الله

من ارتكب بعض الكبائر، وهي جريمة وقع فيها كثير من المسلمين في هذا العصر بسبب التبعية 
  .العمياء المترافقة مع قلة العلم

فقد تجددت فكرة التكفير بين الناس وصار كثير منهم مثلَ الخوارج أو أبعد منهم عن هدي 
 . وعمَّا كان عليه أصحابه رسول الله 

وصار القذف بالكفر على ألسنة كثيرين يكفرون إخوانهم لأيِ  رأيٍ يَالف آراءهم، حتى 
 .تناول قذفهم المسلمين بالكفر كثيراً من علماء المسلمين المعاصرين والسابقين

 .(8)من هذه الفتنة في أحاديث كثيرة  وقد حذر رسول الله 
                                                           

( الذي تجده 2( إذا أردت زيادة في هذا البحث المهم ومعرفة أقوال أهل العلم فيه وجدت ذلك في الملحق رقم )1)
  في آخر هذا الكتاب.
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 ومحبتهم    والصحابة   من مقتضيات الإيمان الاعتراف بفضل أهل البيت 
بذكر شيء من فضل خير  وأختم هذه الأمور الإيمانية التي جاء الوحي بها إلى رسول الله 

ى ما ليكون ذلك معيناً لنا علأصَنبه وأهل بيته رضي الله تعنلَ عنهم وهم  هذه الأمة بعد نبيها 
 .وجب علينا من احترامهم ومحبتهم

 لا بد أن يحبه ويحب ما يرتبط به. من آمن بالنبي  إذ لا خيار لمؤمن في ذلك؛ فكل
، وخيرُ هؤلاء الصحابةِ هم السابقون وأقرب الناس إليه أهلُ بيته من أزواجِه وأقربائهِ، وأصحابهُ 

 {بََ قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاه الْمَوَدهةَ في الْقُرْ } قال تعالى:، الأولون من المهاجرين والأنصار 
 .[ 50]الشورى/ 

تُُه فَلَا تَُْضَعْنَ بِالْ } وقال سبحانه: َِ ات هقَي ْ قَوْلِ فَ يَطْمَعَ الهذِي ََّ نِسَنء النهبيِ  لَسْتُُه كَأَحَدٍ مِ نَ النِ سَنء إِ
ََ في بُ يُوتِكُنه وَلَا تَ بَ رهجْنَ تَ ب َ  جَ الْجنَهِلِيهةِ الْأُولََ وَأَقِمْنَ الصهلَاةَ وَآتِيَ رُّ في قَ لْبِهِ مَرَضٌ وَقُ لْنَ قَ وْلًا مهعْرُوفنً *وَقَ رْ

ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ ركَُ  نَ يرُيِدُ اللَّه لَى الزهكَنةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَه ََ مَن يُ ت ْ مْ تَطْهِيراً *وَاذكُْرْ
ََ لَطِيفًن خَبِيراً  في بُ يُوتِكُنه مِنْ آََّتِ  َ كَن هَ اللَّه   .[06-05 ] الأحزاب/  { اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ إِ

ورضي الله عنهن من أهل البيت كما تَدُل  الآيات السابقة، وفضيلة أهل البيت  وأزواج النبي 
 . تعم جميع المؤمنين من أقرباء النبي 

فإنَّ للسيدة فاطمة ولزوجها عليٍ  وابنيها  هذا الفضل وإن كان يعم جميع أهل البيت لكنَّ 
 أجمعين، ومما يدل على ذلك:    مزيةً على بقية أهل البيت  الحسنِ والحسيِن 

هُن  وَاحِدة، فأََقْ بَ لَتْ   كُن  أَزْوَاجُ الن بي    )): عن عائشةَ رضي الله عنها قالت عنْدَهُ، لََْ يُ غَندِرْ مِن ْ
ََْشِي، مَن تُُْ  ، ثُُ  شَيْئنً، فَ لَم ن رآَهَن رحَ بَ بِِنَ، فَ قَنلَ: مَرْحَبنً بِابْ نَتِِ  طِئُ مِشْيَ تُ هَن مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَِّ  فنَطِمَةُ 

 .أَجْلَسَهَن عَنْ يَميِنِهِ أَوْ عَنْ شِِنَلِهِ 
كَتْ  ثُُ  سَنر هَن فَ بَكَتْ بكَُنءً شَدِيداً، فَ لَم ن رأََى جَزَعَهَن سَنر هَن الث ننيَِةَ  َِ ، فَ قُلْتُ لَهنَ: خَص كِ رَسُولُ فَضَ

 ؟ سَألَْتُ هَن مَن قنَلَ لَكِ رَسُولُ اللَِّ   مِنْ بَ يِْ نِسَنئهِِ بِالس رَارِ، ثُُ  أَنْتِ تَ بْكِيَ؟ فَ لَم ن قنَمَ رَسُولُ اللَِّ    اللَّ ِ 
  .سِر هُ   قنَلَتْ: مَن كُنْتُ أفُْشِي عَلَى رَسُولِ اللَِّ  

ثتِْنِِ مَن قنَلَ  : فَ لَم ن تُ وُفي َ رَسُولُ اللَِّ  قنَلَتْ  قُ لْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِنَ لي عَلَيْكِ مِنَ الْحقَ ، لَمَن حَد 
َ  جِبِْيِلَ  لَكَ رَسُولُ اللَِّ   ، فَ نَ عَمْ. أَم ن حِيَ سَنر نِ في الْمَر ةِ الُأولََ، فأََخْبَ رَنِ أَ ََ ََ كَ   ؟ فَ قَنلَتْ: أَم ن اخِ ن

، وَإِنِ  لاَ أُرَى الَأجَلَ  ََ مَر تَ يِْ ََ في كُل  سَنَةٍ مَر ةً أَوْ مَر تَ يِْ، وَإِن هُ عَنرَضَهُ اخِ إِلا  قَدِ اقْ تَ رَبَ، فنَت قِي  يُ عَنرِضُهُ الْقُرْآ
  .اللَِّ  وَاصْبِِِي، فإَِن هُ نعِْمَ الس لَفُ أَنََ لَكِ 
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َْ ي رأََيْتِ، فَ لَم ن رأََى جَزَعِي سَنر نِ الث ننيَِةَ فَ قَنلَ: ََّ فنَطِمَ قنَلَتْ: فَ بَكَيْتُ بكَُنئِي ال ذِ  ةُ أَمَن تَ رْضَيْ أَ
كِي ال ذِي رأََيْتِ  َِ كْتُ ضَ َِ ] البخنري / .(( تَكُونِ سَي دَةَ نِسَنء المؤُْمِنِيَ أَوْ سَي دَةَ نِسَنءِ هَذِهِ الأمُ ةِ؟ قنَلَتْ: فَضَ

  [ 5620مسلم /  0651

ََ عَلِي  قَدْ تَُلَهفَ عَنِ النهبيِ   ))قال:  عن سلمة بن الأكوع و  ََ رمَِدًا فَ قَنلَ  كَن بَ رَ وكََن في خَي ْ
قَ بِالنهبي ِ   أَنََ أَتَُلَهفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  َِ ُ في   فَخَرَجَ عَلِي  فَ لَ هَن اللَّه ََ لَةِ الهتِِ فَ تَ ََ مَسَنءُ اللهي ْ صَبَنحِهَن  فَ لَمهن كَن

هَ بِالرهايةَِ  -: لُأعْطِيَه الرهايةََ  قنَلَ رَسُولُ اللَّهِ  َ غَدًا رجَُلٌ يَُِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُ  -أَوْ ليََأْخُذَ ولهُُ أَوْ قنَلَ يَُِبُّ اللَّه
ُ عَلَيْهِ، فإَِذَا نََْنُ بِعَلِيٍ  وَمَن نَ رْجُوهُ فَ قَنلُ  ُ  ، فأََعْطنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وا: هَذَا عَلِي  وَرَسُولَهُ يَ فْتَحُ اللَّه الرهايةََ فَ فَتَحَ اللَّه

 واللفظ لمسلم  [  5607ومسلم/0611]البخنري/ ((عَلَيْهِ 

على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى  قال رأيت رسول الله  وعن أبي بكرة 
هَ ابْنِِ هَذَا سَيِ دٌ وَلَعَله اللَّهَ  ))يقول: جنبه، وهو يُ قْبِل على الناس مرة، وعليه أخرى، و  َْ يُصْلِحَ بهِِ بَ يَْ إِ  أَ

 .   [ 5727] البخنري /  ((  فِئَ تَ يِْ عَظِيمَتَ يِْ مِن الْمُسْلِمِيَ 

 ((الَحسَنُ وَالحسَُيُْ سَيِ دَا شَبَنبِ أَهْلِ الْجنَهةِ )):   قال قال رسول الله وعن أبي سعيد الخدري 
 [ 0711والترمذي وصََه /  88085]الإمنم أحمد/ 

يشتد  ... فجلس بفناء بيت فاطمة  فجاء الحسن .قال: خرج النبي  وعن أبي هريرة 
  .[  5658ومسلم /5081(( ] البخنري /  اللههُمه أَحْبِبْهُ وَأَحِبه مَنْ يَُِبُّهُ ))  حتى عانقه وقبله وقال:

فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى صلى العشاء  نبي قال : أتيت ال وعن حذيفة  
هَ الحَْسَ  )) ثم خرج فاتبعته فقال : ي أَ ٌِ َِ َْ يُسَلِ مَ عَلَيه وَبَشهرَ ََ ربَههُ أَ نَ وَالْحسَُيَْ سَيِ دَا عَرَضَ لي مَلَكٌ اسْتَأْذَ

 .[ 1110وابن حبنَ /  0718الترمذي وحسنه /  50077(( ] الإمنم أحمد/ شَبَنبِ أَهْلِ الْجنَهةِ 

ومما يذكرنا بفضل هؤلاء الكرام أنَّ من ديننا أن نصلي عليهم في صلاتنا كلما صلينا على النبي 
 .بعد التشهد الأخير 

 فضل السابقين الأولين :
خير  رضي الله تعالى عنهم واحترامهم؛ فأصحابه  وجوب محبة أصحابه  ومما جاء به 

سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين أخبرنا الله تعالى في كتابه وأفضلهم ال، هذه الأمة
ََ مِنَ الْمُهَنجِريِنَ وَالْأنَْصَنرِ وَاله  } القويم برضاه عنهم، قال الله تعالى: ََ الْأَوهلُو ذِينَ ات هبَ عُوهُمْ وَالسهنبقُِو

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَ  ٍَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ ينَ فِيهَن أَبدَاً ذَلِكَ الْفَوْزُ عَده لَهمُْ جَنهنتٍ تَجْرِي تََْتَ هَن الْأنَْ هَنرُ خَنلِدِ بإِِحْسَن
 .[800] التوبة/ {الْعَظِيمُ 
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 فضل أهل بيعة الرضوان وأهل بدر:
 مَن في قُ لُوبِِِمْ فأَنَْ زَلَ مَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَ إِذْ يُ بَنيعُِونَكَ تََْتَ الشهجَرَةِ فَ عَلِ } وقال سبحانه:

 [81]الفتح/ {السهكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثََبَ هُمْ فَ تَْنً قَريِبنً 

رُ أَهْلِ الَأرْضِ  )) يوم الحديبية قال: قال لنا رسول الله  وعن جابر  لفاً وكنا أ (( أَنْ تُمْ خَي ْ
 .[8121ومسلم /  0150] البخنري / .وأربعمائة

فقال ما تعدون أهل بدر فيكم  قال: جاء جبريل إلى النبي  فع الز رَقِيِ  وعن رفاعة بن را
البخنري /  ] وكََذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بدَْراً مِنَ الْمَلائَِكَةِ أو كلمة نحوها قال:  ((مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِيَ ))؟ قال: 

0778]. 

 :  خير قرون هذه الأمة الصحابة 
ركُُمْ قَ رْنِ ثُهُ الهذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثُهُ الهذِينَ يَ لُونَ هُمْ خَ   )) وقال رسول الله  مسلم /  1087] البخنري /  (( ي ْ

5200 ] 

 : لا يبلغ أحد درجة الصحابة 
هَ أَحَدكَُمْ أَنْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًن مَن بَ لَغَ مُده أَحَدِهِمْ وَ )):  وقال  نبّ فَ لَوْ أَ ََ ((  نَصِيفَهُ لَا لا تَسُبُّوا أَصْ

 .[ 5260مسلم /  0670] البخنري/ 

، وقد ثبت في الخلفاءُ الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  وخير هؤلاء الصحابة 
، وما كانوا عليه هو الضياء  فضل كلٍ  منهم أحاديث كثيرة، وهم القدوة الثانية للأمة بعد نبيها 

يْكُم فإَِن هُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِي فَسَيَ رَى اخْتِلَافنً كَثِيراً، فَ عَلَ  )) : عند ظلمات الفتِن والاختلافِ قال 
هَن بِالن  وَاجِذِ  َََس كُوا بِِنَ، وَعَض وا عَلَي ْ وأبو 5181(  ] الترمذي وصََه / (بِسُن تِِ وَسُن ةِ الْخلَُفَنء الر اشِدِينَ المهَْدِي يَ 

  .[  6107دواد/ 

سداها ولحمتها من مكر وكيد أعداء  في أواخر عهد الخلفاء الراشدين  هذا وقد حدثت فتنة
، كما أطفأ الله تعالى نارها على يد سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسن  أمة سيدنا محمد 
َْ يُصْلِحَ بِهِ بَ يَْ  ))في الحديث السابق:  أخبر رسول الله  َ أَ هَ ابْنِِ هَذَا سَيِ دٌ وَلَعَله اللَّه ئَ تَ يِْ عَظِيمَتَ يِْ فِ  إِ

ولكنَّ كيد أعداء الإسلام لم يتوقف وتجددت الفتن وبُنِيَ عليها كثير  [ 5727] البخنري/((  مِنَ الْمُسْلِمِيَ 
 .من الروايات المكذوبة التي تُشَو هُِ صورة أفضل عصور هذه الأمة التي أخبر الله تعالى بأنها خير الأمم
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مع سائر الصحابة عموماً ومع  البيت عليٍ  والحسنِ والحسيِن لقد كانت علاقة أئمة أهل 
، وكانت المودة والاحترامُ بينهم في أسمى معانيهما، (1)الخلفاء الراشدين خصوصاً أطيب العلاقات 

                                                           

م، ما رواه عقبة بن الحرث قال: خرجت مع أبي بكر ومن ا اذج حُسن العلاقة والمحبة فيما بينه ( 1)
يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي رضي الله   بليال وعلي  من صلاة العصر بعد وفاة النبي  الصديق 

 عنهما يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو يقول:
ََكُ وَ  ((وا بَِِبّ شَبِيهٌ بِالنهبيِ     ليَْسَ شَبِيهنً بعَِلِيٍ  ))    [ 0061والبخنري/  60] الإمنم أحمد /  .عَلِي  يَضْ

لزم  عند الله تعالى وعند رسوله  وفضلَ الصحابة  وإذا عرفنا بما مضى من الأدلة فضلَ أهل البيت       
ي محبة  ضأن نعرف أنَّ من الواجب حبَّهم واحترامَهم، وهذا ثمرة لا بد منها، فمحبتنا لله تعالى ولرسوله ولدينه تقت

  .كلِ  من لهم فضل عند الله تعالى
ولا يحب أو لا يحترم آله وأقرباءه الكرام، وقد عرفنا  ولا يمكن لإنسان أن يحب هذا الدين ويحب رسول الله 

  .فضلهم بما تقدم من الأدلة
رام، وقد ولا يحب أو لا يحترم أصحابه الك كما أنه لا يمكن لإنسان أن يحب هذا الدين ويحب رسول الله 

  .عرفنا فضلهم بما تقدم من الأدلة
وأصحابِه هذا الدين، ووصلنا هذا الدين عن طريقهم وبجهادهم، وإننا سعداء  لقد ورث العلماء من آلِ النبي 

 .بمحبتهم جميعاً، ونرجو الله تعالى أن يحشرنا معهم بمحبتنا إياهم
ا نجد أنَّ آمن ونطق بالشهادتين فإننا وبِلا خيار مِنَّ ولو أن رجلًا من الكافرين استضاء قلبه بنور الإيمان ف

محبته حلت في قلوبنا ولو كان له في الكفر عشرات الأجداد، فكيف بأولئك الكرام الذين ثبت فضلهم في كتاب 
 .الله تعالى وفي سنة رسول الله 

بغضهم أبغضه  تعالى، ومن أإن حبَّهم حبٌّ لله تعالى، وهذا الحب أوثق عُرى الإيمان، ومن أحبهم أحبه الله
 .الله تعالى، وهذا يشمل كل مؤمن حصلت منه أي  نصرة لدين الله تعالى

ُ، الأنَْصَنرُ لاَ يَُِب ُّهُمْ إِلاه مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُ بْغِضُهُمْ إِلاه مُنَنفِقٌ، فَمَنْ أَحَب ههُمْ أَحَ  ))قال:  عن النبي  عن البراء  بههُ اللَّه
 [ 72ومسلم /  0275] البخنري /   (( ضَهُمْ أبَْ غَضَهُ اللَّهُ وَمَنْ أبَْ غَ 

وقضية الحب لوجه الله تعالى أكبر من ذلك، لأنها لا تخص المؤمنين الصالحين فحسب، بل تشمل المؤمنين 
ثم شرب الخمر أو زنى أو ارتكب كبيرة أخرى من الكبائر غير مستحل  العاصين؛ فمن آمن بالله تعالى وبرسوله 

محرمات فإن ذلك لا يَرجه عن الإيمان، ولا يكفر بارتكابه لتلك المحرمات، وهو أخٌ لنا شئنا أم أبينا، وعلاقتنا لل
   .معه علاقة الأخوة، وله علينا حقوق الأخوة، فلا بد لنا من محبته، كما أنه لا بد لنا من كراهية معصيته

حاكمُ الأمة لا خيار له  حداً، والنبي يؤتى بالعاصي الذي ارتكب معصية توجب  كان رسول الله 
إلا أن يطبق شرع الله تعالى في إقامة الحدود، التي لا بد منها لمنع الفساد في الأرض فيأمر بإقامة الحد، وتنفيذ 
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ونرجو الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان وعلى الأحوال الصالحة التي كانوا عليها ومنها محبة بعضهم 
كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، مع سلامة الصدر من الشحناء بعضاً ومحبة  

   .تَ قَابلِِينَ مُ  سُرُرٍ  عَلَى إِخْوَاناً عسى أن نُحشرَ معهم ونراهم جميعاً في الجنة في أعلى درجاهما 
 
 
 

                                                           

تبقى نظرته الطيبة لأولئك العصاة بسبب إيمانهم ومراعاة لحقوق الأخوة التي فرضها الله تعالى،  العقوبة، ولكنه 
 لك بعض هذه المعاني في الأحاديث التالية:         وتظهر

وهي حبلى من الزنى، فقالت:   عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله 
هَن فإَِذَا وَضَعَتْ فنَئْتِنِِ بَِِ )) فقال: وليَّها  يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله  ففعل  (( نأَحْسِنْ إِليَ ْ

: تصلي عليها يا نبي فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر  فأمر بها نبي الله 
هُمْ وَ )) الله وقد زنت؟ فقال:  هَلْ وَجَدْتَ تَ وْبةًَ لَقَدْ تَبَتْ تَ وْبةًَ لَوْ قُسِمَتْ بَ يَْ سَبْعِيَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَت ْ

َْ جَندَتْ بنَِ فْسِهَن لِلَّهِ تَ عَنلََ   [8111و مسلم / 81176]الإمنم أحمد/ .(( ؟ أَفْضَلَ مِنْ أَ
كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يُضْحِكُ   أن رجلاً على عهد النبي  وعن عمر بن الخطاب 

هم ر به فَجُلد، فقال رجل من القوم: اللقد جلده في الشراب، فأُتيَ به يوماً فأم  ، وكان النبي رسولَ الله 
]  ((رَسُولَهُ إنههُ يَُِبُّ اللَّهَ وَ   -مَن عَلِمْتُ  -لَا تَ لْعَنُوهُ، فَ وَاللَّهِ ))  : العنه ما أكثر ما يؤُتَى به! فقال النبي 

    .[1011البخنري/ 
ب المرتكب؛ الله ورسوله في قل : وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة48قال في فتح الباري / 

أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه، وأن من تكررت منه المعصية لا تُ ن ْزعَ منه محبة  لأنه 
   .الله ورسوله، وأن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله

، أتي بسارق فأمر بقطعه، أول رجل قَطعََهُ رسول الله  قال: إني لأذكر وعن عبد الله بن مسعود 
ا عَوْنًَ وَمَن يَمنَْ عُنِِ؟ لَا تَكُونوُ ))  فقالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه، قال:  فكأا ا أَسِفَ وجهُ رسول الله 

بَغِي لِلِإمَنمِ إِذَا انْ تَ هَى إِليَْهِ حَ  َِ عَلَى أَخِيكُمْ، إِنههُ يَ ن ْ َْ يقُِيمَهُ، إِ للِشهيْطنَ   ﴿هَ اللَّهَ عَزه وَجَله عَفُو  يَُِبُّ الْعَفْوَ د  أَ
َْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ََ أَ َُوا أَلَا تَُِبُّو ] الإمنم أحمد /  (( [55]النور/  ﴾وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَ

 [   1822والحنكم / 6811
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 الفصل الثالث  ميزان الإيمان
 ضرورة الحرص على قوة الإيمان :

رٌ  ))  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   صحيحه عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ روى الإمام مسلم في الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَي ْ
فَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا  رٌ احْرِصْ عَلَى مَن يَ ن ْ ] الإمنم  ((  تَ عْجِزْ وَأَحَبُّ إِلََ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضهعِيفِ وَفي كُلٍ  خَي ْ

 .[ 5116ومسلم /  1777أحمد / 

وإذا كان تحصيل القوة مطلوباً من المسلم في كل جانب في حياته فإنها مطلوبة أكثر في جانب 
الإيمان، وعندما يسعى المؤمن حريصاً مستعيناً بالله تعالى على تحصيل ما هو مطلوب منه من أنواع 

وجود  ويساعده على ذلكالقوة فإنه يحتاج إلى إجراء حسابات ليرى المستوى الذي وصل إليه، 
 .موازين يزن بها ما وصل إليه لينتقل إلى تحصيل ما لم يتحقق عنده مما يرجو الوصول إليه

فإذا كان عنده ضعف في جسده بسبب زيادة السكر، أو الشحوم، أو ارتفاع ضغط الدم، 
لتصرفات ااحتاج إلى موازين السكر والضغط وغيرها ليتبين له ما هو فيه؛ ليعرف ما سيفعله من 

 .النافعة لهذا الجسد
 .وكذلك الإيمان له ميزان أرشدتنا إليه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي 

 ميزان الإيمان له جانبان :
 يُ عْرَفُ بهما قوة أو ضعف الإيمان: وهذا الميزاَ له جننبنَ

ب ، وهي جوانالأحوال والصفات والأعمال التي أرشدنا الله إليها ومدح أهلها الجانب الأول:
إيمانية تعتبر من فروع الإيمان، ومكملاته، لا يكون الإنسان مؤمناً حقاً إلا بها، وهي شعب الإيمان 

ََ شُعْبَةً  ))بقوله:  التي ذكرها رسول الله  عُو َُ بِضْعٌ وَسَب ْ  1] البخنري /  ((نَ وَالْحيََنءُ شْعْبَةٌ مِنَ الإيمَْ  .الإيْمنَ

عْبَةٌ مِنَ فأََفْضَلُهَن قَ وْلُ لَا إِلَهَ إِلا  الله، وَأَدْنََهَن إِمَنطةَُ الَأذَى عَنِ الط ريِقِ، وَالْحيََنءُ شُ ))  وفي رواية:[  02ومسلم/ 
 . ((الِإيْمنََ 

فهو الأحوال والصفات والأعمال التي حرمها الله علينا، وذمها، أو ذم  وأما الجانب الثاني:
 .أهلها، وهي المحرمات والفواحش

من الجانبين فيه خصال ظاهرة وخصال خفية، وكما جاء الإسلام بالفضائل الظاهرة مثل وكل 
بِرِ  الوالدين وصلة الرحم، والفضائل الخفية كخشية الله تعالى، والحياء منه، فكذلك جاء بتحريم 

 .ءالفواحش ما ظَهَرَ منها كالزنا وأكل أموال الناس بالباطل، وما بَطَنَ كالكبر والشحناء والريا
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وبعد هذا البيان يليق بنا أن نحرص على ما ينفعنا، ويتفقد كل منا ما عنده من الأحوال 
، والاتصافِ للتخلصِ مما نحن فيه من سوء -مستعينين بالله تعالى  -والأعمال والصفات، وأن نسعى 

 .بما نفقده من شعب الإيمان وأحوال الصالحين
خباره، ريم في أمره ونهيه، ومدحه وذمه، وفي قصصه وأومما يفيدنا في هذا تدبر آيات القرآن الك

وأحاديثه، وأخباره مع السابقين الأولين من  وفي ذكره لعوالم الآخرة وأحوالها، وكذلك في سنة النبي 
مِنَ التربية والتزكية والفضائل ما جعلهم أهلًا ليكونوا  الذين نالوا من أعظم المربين  الصحابة 

ََ  }لإسلامية في كل العصور بإرشاد القرآن الكريم في قوله تعالى: قدوة صالحة للأمة ا ََ الَأوهلوُ وَالسهنبقُِو
هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ مِنَ الْمُهَنجِريِنَ وَالأنَصَنرِ  ُ عَن ْ ٍَ رهضِيَ اللَّ  أَعَده لَهمُْ جَنهنتٍ تَجْرِي تََْتَ هَن وَ وَالهذِينَ ات هبَ عُوهُم بإِِحْسَن

 [.    800]التوبة/  { خَنلِدِينَ فِيهَن أَبدَاً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  الأنَْ هَنرُ 

فالموفق يحرص على صفات السعداء الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادهمم إيماناً الذين إذا قرأ 
مَثَلِ الحِْمَنرِ يََْمِلُ أَسْفَنراً بئِْسَ ن كَ مَثَلُ الهذِينَ حُمِ لُوا الت هوْراَةَ ثُهُ لََْ يََْمِلُوهَ  } أحدهم قوله سبحانه وتعالى:

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظهنلِمِيَ  ََّتِ اللَّهِ وَاللَّه ِِ بوُا  وقف عندها ملتجئاً إلى الله [ 2الجمعة/ ] { مَثَلُ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذه
يوجد عندي جانب  ربنا ويرضى؟ ألا تعالى، متسائلًا: لقد حُمِ لْتُ القرآن الكريم فهل حَملَْتُه كما يحب

من هجر القرآن الكريم؟ ثم يستغفر الله تعالى من تقصيره، ويدعو ربه تعالى أن يوفقه لتدبره والعمل 
 .به ليكون حجة له يوم القيامة

هُمْ عَنِ الْمَضَنجِعِ تَ تَجَنفََ جُنُوب ُ  }وهكذا عندما يقرأ ما يرتبط بصفات الصالحين كقوله تعالى: 

ََ يدَْعُ  ََ ربَ ههُمْ خَوْفنً وَطَمَعنً وَمِهن رَزَقْ نَنهُمْ ينُفِقُو ونحوهِا فإنه يستصغر نفسه ويستغفر  [ 81] السجدة/  { و
يم ويتضرع إلى الله تعالى أن يلحقه الله تعالى بالصالحين، وهكذا يتفاعل قلبه عند تلاوته للقرآن الكر 

 .وأصحابه  دوته في هذا رسول الله يتدبر ويتعظ ويتضرع ويتبتل إلى الله تعالى، ق
ََ رَبِّ َ الْعَظِيمِ، وَفي  صَلهيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ))  قال: عن حذيفة  ن ََ ََ يَ قُولُ في ركُُوعِهِ: سُبْ  فَكَن

ََ رَبِّ َ الَأعْلَى، قنَلَ:  ن ََ يةَِ رَحْمَةٍ إِلاه وَقَفَ عِنْدَهَن فَ سُجُودِهِ: سُبْ ِِ هَنسَ وَمَن مَره   أَلَ: وَلَا آيةَِ عَذَابٍ إِلاه تَ عَوهذَ مِن ْ
 [  515والترمذي / 178و أبو داود / 50511] الإمنم أحمد/  ((

عب الإيمنَ شُ ومما ينفعنا في هذا أن ندرس ما كتبه أهل العلم في بيان شعب الإيمان ككتاب 
 .في هذه الشعب للبيهقي مع النظر إلى أحوال الصحابة 

 لبيهقي في هذا الكتاب من شعب الإيمان الأمور التالية:             ومما بينه ا
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يكره أن يعود  وأن -وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله  -أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
 - والتوكل على الله عز وجل -والرجاء من الله عز وجل  -والخوف من الله عز وجل  -في الكفر 

 -ه وحفاظه واحترام أهل العلم والفضل وتبجيل أهل –والتفقه في الدين  –تبجيله وتعظيم النبي و 
هي عن المنكر والأمر بالمعروف والن -وتعديد نعم الله تعالى وحمده وشكره عليها  –والإيفاء بالعقود 

 -سلام  ورد ال -وحسن الخلق   –وصلة الأرحام  -وبر الوالدين  -والتعاون على البر والتقوى  -
ود والج -والإعراض عن اللغو  -والزهد وقصر الأمل  -وإكرام الجار والضيف  -وعيادة المريض 

ا يحب وأن يحب لأخيه المسلم م -وإصلاح ذات البين  -ورحمة الصغير وتوقير الكبير  -والسخاء 
 .لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه

نا صيل الفضائل والكمالات فإنوإذا كان كلٌّ منا بحاجة إلى الاهتمام بالجانب الأول في تح
بحاجة أن نهتم بالجانب الثاني فنحذر من الأعمال والصفات التي حرمها الله تعالى، وذمَّ أهلها، 
وخصوصاً ما يجده المسلم حوله وفي بيئته من المفاسد العملية والخلقية، فقد حرم ربنا سبحانه الفواحش 

نافقين يرة ذمَّ الله تعالى بها كَفَرَةَ بني إسرائيل، والمما ظهر منها وما بطن، وكذلك ذكر لنا صفات كث
لنعتبر؛ فينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه عندما يتلو القرآن الكريم على تلك الصفات السيئة، يزن بها 

 .إيمانه، ويَشى على نفسه أن يكون فيه بعضها
حدنا الظن ألا يُحْسِنَ أهذا وقد كثر في زماننا مرض الغرور، والأمنِ من عذاب الله؛ فيليق بنا 

بنفسه وألا يعيشَ آمناً وكأنه جاوز الصراط ودخل الجنة، ولا ينبغي أن ننسى في جميع أحوالنا أنَّ كل 
 .واحد منا مُعَرَّضٌ للخسران ولعذاب الله عزَّ  وجلَّ 

ن سوء مإنَّ أحدنا عندما يظن بنفسه الخير، وتَقِل  في قلبه خشية الله تعالى ويقل  عنده الخوف 
رُ أُ  ﴿الحساب يحرم نفسه صفةً من أعظم صفات أولي الألباب، قال تعالى:  نَ يَ تَذكَه .. .ولُو الْألَْبَنبِ *إِنَه

ََ سُوءَ الحِْسَنبِ  ََ ربَ ههُمْ وَيََنَفُو    .[58-81] الرعد/ ﴾ وَيََْشَوْ
ليست قضية م الخير، و هذا وإنَّ ما ذكُر في هذا الفصل تذكرة ينتفع بها من أراد الله تعالى له

دراسةِ معلوماتٍ يستضيء بها العقل فحسب، بل هي ضياء للقلوب ينتفع بها من يحرص على 
رٌ وَأَحَبُّ إِلََ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضهعِيفِ  )) النجاة، ويستعين بالله تعالى، عاملاً بقوله   الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَي ْ

رٌ احْرِصْ عَ  فَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَ عْجِزْ وَفي كُلٍ  خَي ْ  .[ 5116 ] مسلم / (( لَى مَن يَ ن ْ
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ومع كلِ  ما تقدم فإني لا أقَُ نِ طُ من رحمة الله تعالى وأحذر مما يلقيه الشيطان في قلوب بعض 
الشباب الطيبين من اليأس والقنوط بسبب ما يلقيه هو في نفوسهم من خواطر ووساوس كفرية، ومن 

فيد أن يعلم المؤمن أن هذه الخواطر ليست منه بل هي من وساوس الشيطان التي لا تضر المؤمن، الم
 . (1)ولا يسأل عنها يوم القيامة وقد حصل مثل هذا مع بعض الصحابة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (   10يم تفصلات وأدلة هذه القضية في الملحق رقم ) ( سيجد القارئ الكر 1)
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 الفصل الرابع
 ملحقات من أجل تمام الفائدة

 يان قبل أن يُسلم( حوار هرقل ملك الروم مع أبي سف 9الملحق رقم ) 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ أبا سفيان بن حرب 

مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش،  ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشأم في المدة التي كان رسول الله 
 دعاهم ودعا بترجمانه  فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مُلسه وحوله عظماء الروم، ثم 

فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسباً،   
 .فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره

ن أثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من        
  .يأثرِوا عليَّ كذباً لكذبت عنه

 .ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب     
 .قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت: لا       

 .قال فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت: لا
 .ؤهمقال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت: بل ضعفا

 .قال: أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت بل يزيدون
 .قال: فهل يرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت: لا

 .قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت: لا
قال: فهل يغدر ؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها،قال ولم تمكني كلمة 

 .ها شيئا غير هذه الكلمةأدخل في
قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال 

 .ينال منا وننال منه
قال: ماذا يأمركم ؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم 

 .ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة
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فقال: للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في 
 .نسب قومها

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله 
 .لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله

لو كان من آبائه من ملك قلت: وسألتك: هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، قلت: ف
 .رجل يطلب مُلك أبيه

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن 
 .ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، 
 .يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتموسألتك أ

وسألتك: أيرتد أحد سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط 
 .بشاشته القلوب

  .وسألتك: هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر
 .الله ولا تشركوا به شيئاً  وسألتك: بَِِ يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا

وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدميَّ هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم حتى أخلص إليه 

 .لتَجَشَّمْتُ لقاءَه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه
الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا  بكتاب رسول الله ثم دعا 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلَ هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى  )) فيه: 
يك إثُ الأريسيي علأمن بعد فإنِ أدعوك بدعنية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتي، فإَ توليت فإَ 

نَكُمْ أَلاه نَ عْبُدَ إِلاه اللَّ َ وَلَا نُشْرِكَ بِ } و نَ نَن وَبَ ي ْ هِ شَيْئنً وَلَا يَ تهخِذَ بَ عْضُنَن ََّ أَهْلَ الْكِتَنبِ تَ عَنلَوْاْ إِلََ كَلَمَةٍ سَوَاء بَ ي ْ

َِ اللَِّ  فإََِ تَ وَلهوْاْ فَ قُولُواْ اشْهَ  ََ بَ عْضنً أَرْبَاباً مِ ن دُو  .(( [16اَ/  ]آل عمر  { دُواْ بَِِنَه مُسْلِمُو
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات 
وأُخْرجِْنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمَِرَ أمْرُ ابن أبي كبشة إنه يَافه ملك نبي الأصفر، فما 

 دخل الله عليَّ الإسلامزلت موقناً أنه سيظهر حتى أ
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ثم ذكر في آخر الحديث أن أُسْقُفَّ نصارى الشام ابنَ الناطور حَدَّثَ أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح يوما خبيث النفس، وأنه قال لبعض بطارقته: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان 

ن يهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدايقد ظهر فمن يَتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يَتتن إلا ال
 .ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود

فلما  فبينما هم على أمرهم أُتيَ هرقل برجل أرسل به ملكُ غسان يَبر عن خبر رسول الله 
  .استخبر هرقل عن العرب فقيل له: هم يَتتنون قال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر

ر وم في دَسْكَرَةٍ له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشوأنَّ هرقل أذن لعظماء الر 
الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرهمم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت 

فا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن مقالتي آن
 .هرقل

  اه  باختصنر وتصرف في النصف الأخير من هذه الصَيفة الأخيرة من أجل التوضيح[ 7] البخنري / 

 لا ينتج عنهما علم الإلهام و الرؤيا الصالحة  (2الملحق رقم  )
وجود الإلهام ولا نفيُ الرؤيا الصالحة، ولا نفيُ أنَّ من رأى رسول لا يقُصد بهذا الكلام نفيُ 

وَمَنْ رآَنِ في  ))في المنام أنَّه رآه حقاً، فهي أمور ثابتة بالأحاديث الصحيحة، ومنها حديث :  الله 
ََ لَا يَ تَمَثهلُ في صُورَتِ  هَ الشهيْطنَ ََ  ))وحديث:  [5511مسلم / 2166] البخنري/   (( الْمَنَنمِ فَ قَدْ رآَنِ فإَِ قَدْ كَن

هُمْ  َ  عُمَرَ بْنَ الْخطَ نبِ مِن ْ هُمْ أَحَدٌ فإَِ َْ يَكُنْ في أمُ تِِ مِن ْ ، فإَِ ََ ثوُ لَكُمْ مُحَده َُ في الأمَُمِ قَ ب ْ  0515] البخنري/  (( يَكُو

َِ الرُّؤََّْ الصهنلِحةَُ مِنَ اللَّهِ وَالْحلُُمُ مِ  ))وحديث  [ 5011مسلم /   [ 5518مسلم /  0881] البخنري/  (( نَ الشهيْطنَ
كل  هذا معروف وصحيح ثابت، ولا يجوز إنكاره، ولكنَّ المقصود نفيُ الاعتماد على ذلك في أمر 

   .ديني أو دنيوي استقلالًا؛ لأنَّ هذا الاعتماد باب من أبواب الضلال والخسران
ينهم علمي وجودَ أمور يعتمدون عليها، في دويتوهم بعض المسلمين المبتعدين عن المنهج ال

أودنياهم، ويظنون أن في اعتمادهم عليها خيراً، والواقع أن في ذلك تضييعاً لدنياهم، وانحرافاً عن 
  .دينهم

ومن ذلك الاعتماد على الإلهام، أو الرؤيا الصالحة ولو كان المرئي  فيها النبيَّ صلوات الله تعالى 
 .وسلامه عليه
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أن بعض من يقرأ هذا الكلام يستغربه، وقد ينكره، لكني أقول لهؤلاء الإخوة لا ولا شك 
تستعجلوا فهذا ما أرشدَتْ إليه الأدلة الشرعية التي يجب الاعتماد عليها، وهو ما قاله الراسخون في 

 .العلم الذين تثقون بعلمهم 
: ثننيةوالد على الإلهام، أنه لا يصح الاعتما الأولَ: وسيكون بيان هذا التحذير في مسألتين:

 أنه لا يصح الاعتماد على الرؤيا الصالحة. 
 المسألة الأولى: لا يصح الاعتماد على الإلهام:

عالى في له الصدر ويرتاح إليه القلب، وهو نور يجعله الله تينشرح  الإلهام إلقاء معنى في القلب
بذلك وهو  مَنْ شهد له رسول الله  قلب العبد، يزداد به فهمه، ويقوى به رأيه، ومِنَ الملهمين

َْ يَكُنْ في  )) :حيث قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  ، فإَِ ََ ثوُ لَكُمْ مُحَد  َُ في الأمَُمِ قَ ب ْ ََ يَكُو  قَدْ كَن
هُمْ  َ  عُمَرَ بْنَ الْخطَ نبِ مِن ْ هُمْ أَحَدٌ فإَِ   .[ 5011مسلم /  0515] البخنري/ ((أمُ تِِ مِن ْ

لم لا ينفون وجود الإلهام، ولا ينكرون العمل به إذا كان في أمر قامت عليه الأدلة وأهل الع
  .الشرعية

فمن وجد في قلبه إلهاماً أن يصل الرحم بزيارة أخته، أو أن يتصدق على مسكين، أو يتفقد 
 حاجة جيرانه قياماً بحقوقهم، فعمل بذلك، فهو أمر طيب، لأنه عامل في هذه الأمور بكتاب الله

  .تعالى وهدي رسول الله 

أما إذا وجد في قلبه ما ليس له مستند شرعي، كأن يَطر على قلبه أنه إذا قال في وقت 
مرةً مثلًا أو نحو ذلك فَ رَّجَ الله تعالى كربه، فلا يعتمد على ذلك، [  484] يا عزيز يا قهار  مخصوص:

في الأذكار، وكذلك لا  عن العمل بسنة النبي ولا يعمل به؛ لأن هذا الإلهام لا يفيد علماً، ويُ بْعِدُ 
يعمل بالإلهام من ليس له مستند من الخبرة في التجارة إذا وجد في قلبه أن يبيع بضاعته خلال يومين 

  .فقط لأن السعر سيهبط
ثم إنَّ الاعتماد على الإلهام في أمر من الأمور مخالف لهدي القرآن الكريم، وهو ابتعاد أيضاً عن 

هَ  } قال تعالى: وما ربََّّ عليه أصحابه الكرام  ول الله هدي رس وَلا تَ قْفُ مَن ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِ

ََ عَنْهُ مَسْؤُولاً   . [ 01] الإسراء /  {السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَن
 رباهم أعظم المربين  الذين هُمْ خير هذه الأمة، والذين وعلينا أن ننظر إلى الصحابة 

وهم أصح  الناس إلهاماً وأكثرهم صفاء وأطيبهم قلوباً، وفيهم سيدنا عمر الذي شهد له رسولُ الله 
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  بأنه من الْمُحَدَّثين لم يكن هو ولا أحد من الصحابة   يعتمدون في يوم من الأيام على
 الإلهام في أمر من الأمور. 

لصدر اعتماداً على حديث قتال مانعي الزكاة الذي يقول وإذا توهم أحد العمل بانشراح ا 
َْ رأََيْتُ اللَّهَ عَزه وَجَله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبّ بَكْرٍ لِلْقِتَنلِ فَ عَ   )):  فيه عمر  رَفْتُ أَنههُ فَ وَاللَّهِ مَن هُوَ إِلاه أَ

للحق   صحيح؛ لأن معرفة عمر قيل له: هذا الفهم غير  [ 51مسلم /  8085] البخنري/  ((الْحقَُّ 
  .لا بسبب انشراح الصدر  كانت بسبب الدليل الذي ذكره الصديق

وقد أدرك العلماء عند شرحهم هذا الحديث خطر الفهم الباطل من الحديث فركزوا على الفهم 
    .الصحيح

يل وأقامه من دلأي بما أَظْهَرَ من ال (( عرفت أنه الحق )) قال النووي في شرح مسلم:  معنى قوله:
  .الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق اه 

    أي ظهر له من صحة احتجاجه  اه . (( عرفت أنه الحق )) وكذلك ابن حجر في الفتح يقول:
نَّ بعض أقد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة و   

فسماهم  [ 1] الشمس /  {فأََلْهمََهَن فُجُورَهَن وَتَ قْوَاهَن  }م ويحتجون بقوله تعالى: المبتدعة يحتجون بالإلها
 ردَّ عليهم بقوله:مبتدعةً و 

وحجة أهل السنة الآياتُ الدالة على اعتبار الحجة، والحثِ  على التفكرِ في الآيات والاعتبارِ 
، ن من الشيطان وقد يكون من النفسوالنظرِ في الأدلة، وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكو 

    .وكل شيء احتَمل أَ لا يكوَ حقنً لَ يوصف بِنه حق

 العلمِ وهُوَ أن معناه عَرَّفَها طريقَ  {فأََلْهمََهَن فُجُورَهَن وَتَ قْوَاهَن   } قال: والجواب عن قوله:
  .الُحجَجُ 

ه رأيهُ، وإا ا به نظره، ويقوى ب ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد
ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله، ولا نزعم أنه حجة شرعية وإا ا هو نور يَتص الله به 

وقواطع الأدلة    011/ 85]فتح البنري   من يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة، اه 
 .ومن بعدهن [ 061/ 5

 .ذيراهمم في هذا الأمروقد أكثر أهل العلم تح
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فهذا الإمام النسفي رحمه الله تعالى بعد أن بين وسائل العلم للخلق رأى خطر الاعتماد على 
 .اه  والإلهنم ليس من أسبنب المعرفة بصَة الشيء عند أهل الحق الإلهام فقال:

ريفات الدقيقة عوقال الشيخ زكريا الأنصاري عن الإلهام عندما عرفه في كتابه الحدود الأنيقة والت
  وليس بِجة من غير معصوم.:68ص 

ليس بِجة عند الأئمة،  -أي الإلهنم  -وهو  :82/ 2وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 
     .إذ لا ثقة بِواطر من ليس بِعصوم
والحق كمن قنل صنحب متُ العقنئد النسفية: والإلهنم ليس من أسبنب  وقال العطار في حاشيته:

 [5/011، وحنشية العطنر5/021]البنننِ على المحلي على جَع الجوامع .ةالمعرف

ه الإلهنم إيقنع شيء في القلب يثلج له الصدر يَص ب وقال السبكي في جمع الجوامع: مسألة:
: لأنه لا لي في شرحهقال المح الله تعنلَ بعُ أصفينئه، وليس بِجة لعدم ثقة من ليس معصومنً بِواطره ا.ه 

 .ة الشيطنَ فيهنيَمن دسيس
وَمَن  ﴿وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عند تفسيره لقوله تعالى: 

 من سورة الكهف:  ﴾ فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ 
المق رَّرُ في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء؛ لعدم العصمة، 

ل به، بل لوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وما يزعمه بعض وعدم الدليل على الاستدلا
فَمَنْ يرُدِِ  ﴿ المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهَم دون غيره مستدلين بظاهر قوله تعالى:

َْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلْإِسْلامِ  ] الترمذي وقنل  (( نور اللهباتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر  )): وبخبر ﴾ اللَّهُ أَ

كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل، وغيُر المعصوم لا ثقة بخواطره [ 0857حديث غريب /  
لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضُمِنَت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر 

 .والإلهامات
أوامر  لمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بهاثم قال: وبالجملة فلا يَفى على من له إ

الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي، فمن ادعى أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته والآيات والأحاديث 

 .ومن بعدهن [ 055/ 0] أضواء البينَ   ه الدالة على هذا لا تحصى ا
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وقد تفطن أهل العلم لخطورة مثل هذه الدعوى، وحذروا منها أشد التحذير، حتى حكموا 
 .بِرَدِ  شهادة من يعتمد على الإلهامات

وكذلك من يعتقد أَ الإلهنم حجة موجبة للعلم لا تُ قْبَلُ شهندتهُ لأَ قال السرخسي في المبسوط: 
 [800ص:  81]المبسوط / اه .يُمكَِ نُ تِمة الكذب فربِن أقدم على أداء الشهندة بِذا الطريق اعتقنده ذلك 

ن وكذا لا عدالة لأهل الإلهنم لأنهم يَكموَ بالإلهنم فيشهدوَ لموقال الكاساني في بدائع الصنائع: 
 .[511/  1 لصننئع/بدائع ا] يقع في قلوبِم أنه صندق في دعواه، ومعلوم أَ ذلك لا يَلو عن الكذب اه 

/ 7البَر/] ويلَق بِم صنحب الإلهنم فلا تقبل شهندته اه وقال صاحب البحر الرائق: وفي التقرير: 
10].     

وقد عرف الصوفية الموفقون خطر الاعتماد على الإلهام فحذروا من ذلك إلا إذا وافق السنة، 
ن أُلهِْمَ شيئنً من ليس لمالى أنه كان يقول: روى الخطيب البغدادي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تع

]تريخ  .الخير أَ يعمل به حتَّ يسمعه من الأثر فإذا سمعه من الأثر عمل به، وحمد الله حيث وافق من في قلبه
   [  561/  80بغداد / 

 المسألة الثانية لا يصح الاعتماد على الرؤيا الصالحة:  
بين لأنها وإن كانت من الله تعالى، فإن التمييز بينها و  وكذلك الرؤيا الصالحة لا تفيد علماً،

 .من الرؤَّ  ويستثنَ من ذلك من يراه النبي أحلام الشيطان وأضغاث الأحلام ليس مقطوعاً به،
 تعبير الرؤيا أمر ظني ولو صدر من صالحي العلماء:   

 .صالح ثم إنَّ الرؤيا وإن كانت صالحة فإن تأويلها ظني وإن كان من قبل عالم
فقص عليه   الله رسول أتى رجلا أنوالدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما 

 الله رسول يا  بكر أبو فقالرؤيا. 
 يا فأخبرني:  ، فعبرها ثم قال للنبي اعبرها  النبي فقال فَأَعْبُ رَهَا لتََدَعَنيِ   والله أنت بأبي

 فوالله قال، بعضاً  وأخطأتَ  بعضاً  أصبتَ   النبي لقا أخطأت؟ أم أصبت أنت بأبي الله رسول
  [    5511ومسلم /  1101] البخنري/  تقسم لا: قال أخطأتُ  بالذي لتحدثني

ول كان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسيصيب بعضاً ويَطئ بعضاً مع أنه   فهذا أبو بكر 
ر قد يصيب كما ذكر ابن حجوقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن العابر قد يَطئ و  الله 

   .[601و  606/ 85]فتح البنري  في فتح الباري
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على صورته الحقيقية، فإن هذا لا يفيد علماً  قال أهل العلم: ولو رأى الإنسان رسول الله 
أنه  ولا يؤخذ منه معرفةٌ ولا حكمٌ من الأحكام فرضٌ ولا ندبٌ ولا غيرهما مع أنه قد صح عنه 

ََ لَا يَ تَمَثهلُ في صُورَتِ وَمَنْ  )) قال: هَ الشهيْطنَ    [5511مسلم/ 2166]البخنري/ ((رآَنِ في الْمَنَنمِ فَ قَدْ رآَنِ فإَِ
 قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: 

في المنام  لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان، ولم ير الناس الهلال فرأى إنسان النبي   فرع:
 .ةَ أولُ رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيرهفقال له: الليل

ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، قال: وقد قررته بدلائله في أول شرح صحيح مسلم  
  .[ 516/ 1]المجموع 

في    ويقرب من الإلهنم رؤَّ المننم فمن رأى النبي وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى:
] لب .ومه يَمره بشيء أو ينهنه عنه لا يَوز اعتمنده مع أَ من رآه فقد رآه حقنً، لعدم ضبط الرائين

  .  [881الأصول / 
 التحذير من المضلين:

وقد ظهر فيما مضى أناس ضالون، ادعوا أن لهم طريقاً للعلم غير طريق التعلم، صعب عليهم 
ةً من الله لهم فيه، وزعموا أن العلم يأتيهم منحتحصيل العلم، ورغبوا في التصدر في الدين مع جه

تعالى يفُيضه على قلوبهم، ويقول قائلهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت، وقد سلك هؤلاء طريق الانشغال بالذكر والعبادة وادعوا أحوالًا صالحة ومقامات 

 .لتفقه في الدين، فَضَل وا وأضلوا من اتبعهمعالية، فتلاعب بهم الشيطان لبعدهم عن ا
ومن أبواب الضلال أيضاً أنَّ بعض الناس يزعمون أنهم يأخذون الأحكام الشرعية 

مباشرة ويسألونه عما يريدون لأنهم يجتمعون به يقظة، وإذا   والتوجيهات المختلفة من رسول الله 
  الجدل، وصاروا يتكلمون عن قدرة الله وأن اللهأنُْكِرَ عليهم ذلك الأمرُ الباطل حولوا الحديث إلى

على كل شيء قدير، ولكن القضية أننا لا نتكلم عن قدرة الله تعالى، ولا عن الممكنات، وليس  
 .كل ممكنٍ يكون واقعاً 

وأنا هنا لا أبحث في قضية قدرة الله سبحانه ولا في شأن الإمكان العقلي، ولا في الكرامات 
 .وخوارق العادات
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رُ من سبل الضلالة التي يُ لَبِ سُ بها المضلون على الناس أمور دينهم، ويدعون أنَّ لك ني أُحَذِ 
غير ما ينقله العلماء بأسانيدهم المتصلة بنقل  لهم طرقاً يتلقون فيها عن الله تعالى أو عن رسوله 

 .الثقات؛ فليحذر المسلم الحريص على دينه فهو أغلى ما يجب الحرص عليه
؛ فعن  من مثل هؤلاء المدعين فهم من أئمة الضلال الذين حذر منهم رسول الله وليحذر 

نَ أَخَنفُ عَلَى أُم تِِ الأئَم ةَ المضُِل يَ :   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   ثَ وْبَانَ  وقنل:  5000]رواه الترمذي /  .إِنَ 
يحٌ  َِ   [  حديثٌ حسن صَ

بأنهم  ال الصحابة والتابعين الذين شهد لهم النبي ومن أراد الله تعالى به الخير نظر إلى ح
خير الأمة، وقارن الأمور بما كانوا عليه مقتبساً الخير مما كانوا وتربوا عليه، وانظر هل وُجِدَ واحدٌ 

ولو مرة واحدة؟ وهل ادعى  يقظة بعد وفاته  فقط في عصر الصحابة ادعى أنه رأى النبي 
عن أمر من الأمور، وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يتحسرون على  أحد منهم أنه سأله بعد وفاته 

على منبر رسول  عن أمور مهمة لم يتفطنوا لها قبل وفاته؛ فقد خطب عمر   أنهم لم يسألوه 
َ  الْخمَْرَ نَ زَلَ تََْرِيمهَُن، يَ وْمَ نَ زَلَ، وَهِيَ مِنْ يعلم الناس دينهم فقال:  الله  سَةِ أَشْيَنءَ: خََْ أَم ن بَ عْدُ، أَلَا وَإِ

 مِنَ الْحنِْطةَِ، وَالش عِيِر، وَالت مْرِ، وَالز بيِبِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخمَْرُ مَن خَنمَرَ الْعَقْلَ. 
َ  رَسُولَ اللَِّ   نَن فِيهَن: الْجدَ ، وَالْكَلالَةَُ، وَأَ    وَثَلاثَةَُ أَشْيَنءَ وَدِدْتُ، أيَ  هَن الن نسُ أَ ََ عَهِدَ إِليَ ْ وَابٌ مِنْ ب ْ كَن

  .[ 0005ومسلم / 2511] البخنري /  .أبَْ وَابِ الر باَ 
 ( الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى 3الملحق رقم ) 

 والتحذير من كهانات منتشرة باسم الاستخارة
أن الله وحده يعلم الغيب ولا  من عقيدتنا التي جاء بها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله  

ُ وَمَ  ﴿قال تعالى: يعلم الغيب سواه،  ََ قُلْ لَا يَ عْلَمُ مَنْ في السهمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغيَْبَ إِلاه اللَّه ََ أََّه ن يَشْعُرُو
 ََ عَثوُ  .[12]النمل/ ﴾ يُ ب ْ

َ عِنْدَهُ عِلْمُ السهنعَةِ وَيُ نَ زِ لُ الْغيَْثَ وَيَ عْلَمُ مَن في الْأَرْحَنمِ وَ  ﴿وقال سبحانه:  هَ اللَّه ن تَدْرِي نَ فْسٌ مَنذَا مَ إِ
هَ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  وُتُ إِ    [06]لقمنَ/  .﴾ تَكْسِبُ غَدًا وَمَن تَدْرِي نَ فْسٌ بَِِيِ  أَرْضٍ ََ

ثَكَ أنَههُ يَ عْلَمُ مَن في غَدٍ فَ قَدْ كَذَبَ، ثُهُ قَ رَأَتْ: )) وقالت عائشة رضي الله عنها:   وَمَن تَدْرِي ﴿وَمَنْ حَده
   .[6276]البخنري/ (( {نَ فْسٌ مَنذَا تَكْسِبُ غَدًا

 .ويتوهم بعض الناس البعيدين عن بصائر القرآن والسنة أنَّ الجن يعلمون الغيب
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وَمِنَ  ﴿: وهذه العقيدة باطلة تخالف الأدلة السابقة، وتخالف قوله تعالى في شأن سليمان 
 َِ هُمْ عَنْ أَمْرِنََ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السهعِيرِ  الجِْنِ  مَنْ يَ عْمَلُ بَ يَْ يدََيْهِ بإِِذْ ََ لَهُ مَن يَشَنءُ ربَِ هِ وَمَنْ يزَغِْ مِن ْ  *  يَ عْمَلُو

ٍَ كَنلْجوََابِ وَقُدُورٍ راَسِيَنتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَن نَثيِلَ وَجِفَن  يَ الشهكُورُ * دِ مِنْ مَحَنريِبَ وَََ
مُْ عَلَى مَوْتهِِ إِلاه دَابهةُ الْأَرْضِ تََْكُلُ مِنْسَأتَهَُ فَ لَمهن خَ  نَن عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَن دَلهه َْ لَوْ كَننوُا فَ لَمهن قَضَي ْ ره تَ بَ ي هنَتِ الجِْنُّ أَ

ََ الْغيَْبَ مَن لبَِثوُا في الْعَذَابِ الْمُهِيِ   .[ 86-85]سبأ/   ﴾ يَ عْلَمُو

 ض عصرنا محاولة استرلاع  غيب المستقبل :من أمرا
ومن أمراض عصرنا أن كثيراً من أبناء مُتمعاتنا يحاولون أن يستطلعوا المستقبل عن طريق الكهانة 

 بأشكال مختلفة :
 .منها: محاولة معرفة وجود توافق أو تنافر بين الخاطب والمخطوبة لو حصل بينهما زواج

 .ق أو عدمه في مشروع تجارة أو صناعة أو شركة أو غير ذلكومنها: محاولة معرفة وجود التوفي
   .ومنها: محاولة معرفة سبب غيبيٍ  لسوء العلاقة بين زوجين

ومنها: محاولة معرفة سبب غيبي لمرضٍ أو مشكلةٍ أو معرفةِ مكان الضالَّة من متاع أو حيوان، 
 .أو مكان المسروق، أو معرفة مَنِ السارق ونحو ذلك

 .(1)ولة معرفة سبب غيبي لتأخر زواج البنات اللاتي تأخر زواجهن ومنها: محا
 انتشار الكهانة باسم الاستخارة :

وقد وجد في كل بلدة من بلاد المسلمين أناسٌ من الرجال والنساء، يزعمون أنهم يستطلعون 
ونهم بكهاناهمم بالغيب، يأتيهم النساء والرجال يطلبون منهم معرفة الأمور الغيبية السابقة وغيرها فيجي

 .المختلفة، ويُسَم ون الوسائل التي يلبسون فيها على الناس استخارة
 وقد وجدت وانتشرت انحرافات في تصور معنى الاستخارة:

منها: فتح المصحف عند الاستخارة وزعمه أنه بنظره فيه يعرف ما يرجوه السائل من أمور 
 .غيبية

 .رةومنها: استعمال حبات السبحة عند الاستخا

                                                           

( كل هذه المحاولات باطلة لا تنُتج إلا ارتكاب المعصية بهذه المحاولات لاستطلاع الغيب، واللائق بأتَْباع 1)
يما فالمستضيئين بأنوار العلم أن يكون اهتمامهم بدراسة الأسباب والنتائج، واستشارة أهل الأمانة والخبرة  النبي 

    .نستشيرهم فيه، وبعد دراستنا للأمر من جوانبه المختلفة، نلتجئ إلى الله تعالى أن يَتار لنا الخير وييسره لنا
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ومنها: استعمال ما يسمونه تبييت الأثر، حيث يأخذ الكاهن ثوباً أو نحوه من آثار إنسان 
 .فَ يُ بَ يِ تُهُ عنده، ويزعم في الغد أنه عرف الأمر الغيبيَّ الذي يريدونه

ومنها: ادعاؤه معرفة الغيب المطلوب عن طرق رؤيا منامية بعد صلاة ركعتي الاستخارة 
 والدعاء.

الإخوة أنَّ هذا هو الاستخارة الشرعية، وقد تقدم معنا في الإضاءات أن ما  ويرى كثير من
    .يتعلق بغير الأنبياء من الرؤيا لا يعتمد عليه لا في أمر ديني ولا دنيوي

ما يحدث من الإنسان في المستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله وحده؛ فكل من أخبر 
ية، اعتماداً على ما تقدم، أو على نحوه من الكهانات فكلامه بأنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيب

 .رجم بالغيب، والمتكلم كاهن
وكذلك من أخبرك بمكان الضالة أو بسبب المشكلة أو بسبب المرض من أمور غيبية اعتماداً 

 .على ما تقدم فكلامه رجم بالغيب، والمتكلم بذلك عَرَّافٌ 
سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية فكلامه رجم وكذلك من يقول نتيجةً للاستخارة: إنه 

 .بالغيب وكهانة
 .[01الإسراء/] ﴾ وَلَا تَ قْفُ مَن ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  ﴿ومن يعتمد عليه يَالف قوله تعالى:

ومن يأتي هؤلاء الكهان والعرافين يستطلع الغيب فإنه مرتكب لمعصية كبيرة، ومشابه في عمله 
مَنْ أَتَى عَرهافنً فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ ))   أنفسهم من ضياء العلم، قال رسول الله هذا للكفار الذين حرموا 
لَةً   .[5500] مسلم / ((    لََْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبعَِيَ ليَ ْ

قَهُ بِنَ يَ قُولُ فَ قَدْ كَفَ ))  وقال عليه الصلاة والسلام:   بِنَ أنُْزِلَ عَلَى رَ مَنْ أَتَى كَنهِننً أَوْ عَرهافنً فَصَده
 .[1205] الإمنم أحمد / ((    مُحَمهدٍ 

ََ الْكُهه  ))قال الإمام النووي في شرح مسلم عند كلامه على عبارة:  هَ مِنهن رجَِنلًا يََْتوُ ََ وَإِ في  ((  ن
 :  [ 207] مسلم/   معاوية بن الحكم السلمي حديث

لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها  قال العلماء: إا ا نهى عن إتيان الكهان
الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيراً من أمر الشرائع، 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما 

                                                                .يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين
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وقال الخطابي رحمه اللَّّ تعالى: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إا ا يتعاطى الأخبار 
عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان 

  .الضالة ونحوهما
 الخطابي: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور: وقال 

 فمنهم من يزعم أن له رئَيِاً من الجن يُ لْقي إليه الأخبار.
 ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

ومنهم من يُسَمَّى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة 
 .الفلانيمن سرق الشيء 

قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما 
  .يدعونه، هذا كلام الخطابي وهو نفيس انتهى كلام النووي

 حقيقة الاستخارة
المراد بالاستخارة أن يطلب العبد خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، كما قال ابن حجر في 

   11/155فتح الباري 
وقال العلامة فضل اللَّّ الجيلاني في شرحه للأدب المفرد: الاستخارة ليست عبارة عن استعلام 
الغيب بل هي عبارة عن استدعاء الخير بالتضرع إلى علام الغيوب ولا يعتقد صاحبها كونها طريقة 

اني: إذا صلى لكإلى علم الغيب، ثم نقل عن طبقات الشافعية الكبرى قول الشيخ كمال الدين الزم
الإنسان ركعتي الاستخارة فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحت نفسه له أم لا فإن فيه الخير وإن لم 

 .[ 1/501وطبقنت الشنفعية الكبِى  11   5/811فضل اللَّه الصمد  ]تنشرح له نفسه اه . 

ل  له بحديث دره، ويُستدَ وأما ما قاله  النووي في  الأذكار: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به ص
بَقَ إلَ َّ أنَسُ، إذَا هََمْتَ بِِمْرٍ فنسْتَخِرْ ربَهكَ فيهِ سَبْعَ مَرهاتٍ، ثُهُ انْظرُْ إلَ الهذي سَ  ))أنس عند ابن السني: 

رَ فِيهِ  هَ الخيَ ْ اهٍ و فقد قال ابن حجر في الفتح:  هذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكنَّ سنده  (( قَ لْبِكَ، فإ
جداً والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوىً قويٌّ قبل الاستخارة. اه  كلام ابن 

   .[ 821   88/827]حجر 
أقول: والحديث الذي اعتمد عليه النووي وقال عنه: إسناده غريب فيه من لا أعرفهم اه ، 

فيهم راو  ذي النوويَّ فقال: هم معروفون لكنقد تعقب الحافظ العراقي  رحمه اللَّّ في شرحه للترم
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معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن البراء، ثم نقل عن أهل العلم أنه يحدث بالأباطيل عن 
الثقات وأنه لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، قال العراقي: فعلى هذا فالحديث ساقط، وقد 

 .3/354كار أفتى ابن عبد السلام بخلافه. انظر شرح الأذ 
ومن الغريب العجيب أن الناس قد تغيرت مفاهيمهم عن المفهوم الشرعي الصحيح للاستخارة   

الذي هو الطلب من اللَّّ تعالى أن يَتار للعبد ما فيه الخير وصار هدفهم أن يستطلعوا الغيب وأن 
 .يعرفوا ما فيه

ستخارة، وصار يقال عن وقد صار هذا المفهوم الباطل سبباً لانتشار الكهانة باسم الا
 .الكاهن: الشيخ فلان وعن الكاهنة: الشيخة فلانة، ويغطي هؤلاء كهانتهم بتلاوة آيات من القرآن

من  لذلك يتأكد على المسلم أن يعرف حقيقة الاستخارة بالصفة التي تعلمها الصحابة 
    .رسول الله 

يعلمنا الاستخارة في الأمور   اللَّّ  عن جابر بن عبد اللَّّ رضي اللَّّ عنهما قال: كان رسول
 كلها كالسورة من القرآن، يقول: 

كَ بِعِلْمِكَ، إذَا هَمه أحَدكُُمْ بالأمْرِ فَ لْيَ ركَْعْ ركَْعَتَ يِْ مِنْ غَيْرِ الفَريِضَةِ، ثُهُ ليَِ قُلِ: اللههمه إنِ ِ أسْتَخِيرُ  ))
مُ، وأنْتَ عَلاهمُ لِكَ العَظِيمِ، فإنهكَ تَ قْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وَتَ عْلَمُ وَلا أعْلَ وأسْتَ قْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ، وَأسألُكَ مِنْ فَضْ 

رٌ لي في دِينِ وَمَعنشِي وَعنقِبَةِ أمْرِي،  هَ هَذَا الأمْرَ خَي ْ َْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أ عنجلِ أمْرِي و قال: أالغيُُوبِ، اللههمه إ
رْهُ  هَ هَذَا الأمْرَ شَر  لي في دِ وآجِلِهِ، فنقْدُرْهُ لي وَيَسِ  َْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أ ينِِ وَمعنشِي وَعنقِبَةِ لي، ثُُ بارِكْ لي فِيهِ، وَإ

، واصْرفِْنِِْ أو قال: أمْرِي،  رَ حَيْثُ  عنجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ، فنصْرفِْهُ عَنِِ  ََ ثُهُ رَضِ نِِ بهِِ،عنه وَاقْدُرْ ليَ الخيَ ْ   كن
 .[ 8801] البخنري /  (( تَهُ ويُسمِ ي حنجَ قال: 

فإذا همَّ المسلم بأمر وصلى ركعتين ودعا  هذه هي الاستخارة التي صحت عن رسول الله 
 .بهذا الدعاء فقد تمت الاستخارة

يتٍ، وليس لها جواب مرتبط بالغيب، وإذا رأى المستخير رؤيا  ِِ فالاستخارة لا تحتاج إلى تَ بْيِ
لحة، ولا تعطي الرؤيا الصالحة علماً، كما تقدم في الملحق رقم بعد الاستخارة فقد تكون رؤيا صا

 .(1)( وقد تكون حلماً شيطانياً 2)

                                                           

( من حوادث الكهانة التي فيها عبرة أن رجلًا وافق على تزويج ابنته من خاطبٍ دون أن يبحث أو يسأل عنه؛ 1)
ناسب، نت نتيجة الاستخارة في اليوم الثاني بزعمهم أن الخاطب جيد وملأنه قد طلب من شيخه أن يبيت له استخارةً فكا
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 ( في برلان الإلحاد 1الملحق رقم ) 
 ودعوى وجود الكون بالمصادفةِ ودعوى طبيعة دون خالق ومنظم

 برلان الإلحاد:       
ذه وهية مطلقاً، ولا يقر أصحاب هبمعنى إنكار الأل( الإلحند)كثر في عصرنا استعمال كلمة  

وراجت هذه العقيدة قبل عشرات السنين بدوافع متعددة، وكنا ، الدعوى بإله ولا خالق ولا دين
 .نسمع في صغرنا من يتكلم بها، ويدعو إليها

كَوَّنُ من ظلمات الجهالة والهوى، بأنوار العلم والمعرفة، وهذا 
ُ
أما الآن فقد تحطم هذا الصنم، الم

الظلمات عندما يَحُل  النور، وشأنُ الباطل عندما يجيء الحق، وإذا وُجِدَ اليوم من يتكلم بمثل شأنُ 
 .تلك الجهالة اصطدم بسخرية الساخرين، وإنكار العقلاء والمفكرين

 الإلحاد لا دليل عليه:
نهم أ لا يمكن أن يكون عند من ينكر وجود الإله دليلٌ مطلقاً، وغاية ما يمكن أن يزعموه دليلاً 

  .لم يروا الله تعالى ولم يكتشفوه، وهذا الاستدلال باطل يتنافى مع أسس العلم ومبادئه 
إذْ عَدَمُ الرؤيةِ أو الاكتشاف لشيء وعدم الإحساسِ به لا يكون دليلاً على عدم وجوده، وكم 

 .دركوهالم يمن الأشياء والأنظمة التي ندركها اليوم إدراكاً بديهياً لم يتصورها الناس من قبل و 
 ربط أنظمة المخلوقات بالمصادفة أو الربيعة طُفولةٌ غَبِيَّةٌ:      

وإذا ما سئل المتكلم بضلالة الإلحاد، كيف وُجِدَ هذا الكون المنظم بأعلى ما يتصور الإنسان 
يره، غ من الحكمة والإتقان؟ أجاب بما لا يقتنع به عقلُه ولا عقلُ غيره، ولا يطمئن إليه قلبُه ولا قلبُ 

 .ورَبَطَ ذلك الوجود المتقَن بالمصادفة أو الطبيعة
                                                           

ولكن زوج ابنته الثانية تلطف مع والد زوجته وذهبا للسؤال عن الخاطب فتبين بعد البحث عنه أنه تارك للصلاة ومدمن 
 .على شرب الخمر

ه أن م في ظني بمنظار الصلاح، وليس من عادتومن الحوادث المفيدة أن رجلًا ممن أحترمهم وأُجِل هم وأنَْظرُُ إليه    
يعمل استخارات للناس، وقد بلغني عنه أن بعض جيرانه طلبوا منه استخارة من أجل خاطب خطب ابنتهم فصلى ركعتين 
ودعا بدعاء الاستخارة ونام، وفي اليوم الثاني نهاهم عن تزويج هذا الخاطب، فذهبت إليه لأستبين الأمر فأقَ رَّ بصحة ما 

 .لغني، فسألته عن سبب نهيهم عن تزويج هذا الخاطب، فقال إنه رأى في الرؤيا كلباً أسودب
فسألته أيوسوس إليه الشيطان وهو يصلي فأجاب: نعم، فقلت له: إذا كان الشيطان يدنو منك ويوسوس وأنت في 

 . تعالىالصلاة ألا يستطيع أن يريك في الرؤيا كلباً أسود؟ فقال نعم وعرف خطأه وتاب إلى الله
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 .وهذا لا يمكن أن يقبله عقل
فيقال لمن يدعيها يمكن للإنسان أن يصدق حصول قضية بالمصادفة إذا كانت  (1)أما المصادفة 

 جزئية لا علاقة لها بقضية أخرى، كما إذا أمسك طفلٌ لا يعرف القراءة والكتابة قلماً وصار يلعب
به وإذا بنا نرى مِنْ لَعِبِهِ قد تصورت صورةُ حرف من الحروف، وحينئذ يمكن أن نصدِ ق أنَّ هذا 
الحرف حدث مصادفة دون قصدٍ ودون علم من قِبَلِ الطفل، وإذا أَخْبَ رْنا بذلك يمكن أن يُصَدَّق  

   .كلامُنا
غة والبيان صرف والنحو واللأما إذا رأينا على الورقة بيتين من الشعر تظهر فيهما آثار علوم ال

والمعاني والبديع والعروض والقوافي فلا يمكن للعاقل أن يصدق بأنهما مصادفة نشأت من لعب ذلك 
 .الطفل الذي لم يتعلم القراءة والكتابة

إن العاقل إذا نظر إلى أي شيء في نفسه أو فيما حوله يرى من النظام والحكمة والإتقان ما 
إن كان من المطلعين على بعض ما يتميز به هذا العصر، من عمق معرفة  يتعذر إحصاؤه، وخصوصاً 

 .ما تيسر لخصائص وأنظمة المخلوقات التي حولنا
من نظر إلى عينيه وما فيهما من طبقات وقزحية، وبؤبؤ يتسع ويضيق حسب مصلحة الرؤية، 

ختيارية، وأخرى غير ا وضغط مناسب، وغُدَدٍ، وأعصاب مختلفة الوظائف، وعضلاتٍ اختيارية الحركة،
وتصويرٍ سريع متكرر، وأعصاب دقيقة تنقل الصور إلى مستودعها في الدماغ، هل يَ قْبَلُ عقلُ الإنسان 

أَلََْ نََْعَل لههُ }بعد هذا النظرِ القولَ بالمصادفةِ في ذلك؟ وانظر بقلبك وعقلك بعد ذلك إلى قوله تعالى: 
نَ يْ    {عَي ْ

ر ن المنوي الذي كان جزءاً من تكوين كلٍ  مِنَّا في القرار المكين، لينظولينظر بعد ذلك إلى الحيوا
إلى هذا الحيوان المنوي الذي خرج من الرجل مع آلاف الآلاف من أمثاله في دفعة واحدة وهو من 

 الكائنات الحية الدقيقة التي لو جمع منها مئات لَمَرَّتْ مرةً واحدةً في سم الخياط.
ان المنوي الحي وما فيه من أسرار الحياة، وما يحمله من المورثات الكثيرة، أين لينظر إلى هذا الحيو 

منه ما يؤثر على لون العيون والبشرة والشعر، أين منه ما يؤثر على حجم العظام وخصائصها 
                                                           

في عصرنا عند من ينكر وجود الخالق سبحانه من كَفَرَةِ زماننا، وهذه الكلمة صُدْفَة( )( كثر استعمال كلمة: 1)
 .ندفة(مص)ليس لها استعمال في اللغة العربية، ووجدت أقرب الكلمات المستعملة إلى المعنى الذي يريدونه 
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واستعداداهما، أين منه ما يؤثر على الدم وعروقه وخصائصه واستعداداته، أين منه ما يؤثر على طبائع 
 ان العقلية والنفسية، أين منه ما يؤثر على استرسال الشعر وجعودته وكثرته وقلته، أين منه ما يؤثرالإنس

على خصائص السمع والبصر وقابليتهما، أين منه ما يؤثر على حجم الوجه طولاً وعرضاً وصغر الأنف 
وبطئه وبقاء  الشيب والأذنين وكبرهما، أين من هذا الحيوان المنوي ما يؤثر على شكل الحاجبين وسرعة

َُ مِ }الشعر وتساقطه، أيكون هذا مصادفة؟ واقرأ بعد هذا قول الله تعالى: نسَن  { مه خُلِقَ فَ لْيَنظرُِ الْإِ

ََ } وقولهَ عز وجلَّ  [2]الطنرق/ ََ * أأَنَتُمْ تَُْلُقُونهَُ أَمْ نََْنُ الْخنَلقُِو نُْو َُ    .[21]الواقعة/ {أَفَ رَأيَْ تُم مهن 

  .ئر المخلوقات التي حولك، كلها أنظمة ومقادير دقيقة مرتبطة بالمصلحة والحكمةوهكذا سا 
بعد هذه التذكرة أقول: كيف يقبل عاقل في عصر العلم والمعرفة، أن يضع نفسه بعيداً عن 
الكرامة الإنسانية، وعن خاصة الإنسان الأولى وهي العقل والتفكير، ويتكلم بما لا يليق بالعقلاء 

هذا الكون: وجد مصادفة، مع معرفة الإنسان أن هذه الأرض بما فيها من أسرارٍ وأنواعٍ ويقول عن 
للكائنات والنباتات الحية، البرية والبحرية، وما يتميز به كلٌ منها ما هي إلا جزء صغير من ملك الله 

 .سبحانه وتعالى
 ما هي الربيعة:

    .وجود الخلق إليها؟ما الذي يريده الضائعون بكلمة الطبيعة عندما يسندون 
 .لا معنى للطبيعة إلا النظام الذي يسير عليه كل موجود في هذا الكون

فالأرض لها طبيعة، هي الأنظمة التي تسير عليها، والدجاج له طبيعة، هي الأنظمة التي تَكَوَّنَ 
لأنظمة التي اعليها وتسير عليها حياته، وهكذا النحل وسائر الكائنات الحية المختلفة، طبائعها هي 

 يرتبط بها تكوينها وحياهما، وكذلك النباتات والمواد الكيميائية المفردة والمركبة كلٌّ منها له طبيعة هي
  .خصائصها وأنظمتها التي تتميز بها

فطبيعة الشيء نظامه وخصائصه، ونظام الشيء لم يوجِدْ ذلك الشيءَ، فنظام الطائرة لم يوجد  
لم يوجد هذه الأرض، ونظام جسم الإنسان لم يوجد هذا الإنسان، بل  هذه الطائرة، ونظام الأرض

إن هذه الأنظمة هي الدليل على الإله العظيم،  الذي خلق هذه الأشياء ووضع لكلٍ منها نظامه 
    .وطبيعته
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 (5الملحق رقم )
 تنوير القلوب وإحياؤها وسقايتها بذكر الله تعالى من الإيمان

رُكُ في القلب آثارهَ الطيبة التيإن الذكر الحقيقي الذي   يَشْعُرُ تشتغل فيه القلوب مع الألسنة يَ ت ْ
الذاكرُ بحلاوهِما ويشعر أن قلبه قد تَ غَذَّى بها كما يجدُ الآكلُ والشاربُ لذةَ الطعامِ والشرابِ، ويشعر 

  .بآثار ذلك في جسده
تِها وسِقَايتَِها، د من تَ غْذِيَ والقلوب تَ قْوى وتَضْعُفُ وتصح وتمرض شأنها كشأن الأجساد فلا ب

 .ولا بد من علاج أمراضها، وذكرُ اللَّّ تعالى أعظمُ غذاءٍ لها، وأنفعُ دواءٍ 
يُ فْتح له بابٌ عظيمٌ من أبواب  أصحابهَ  ومن يذكر الله تعالى بالأذكار التي علمها النبي  

  .تحقق القلب بأنوار الإيمان والتحقق بشعبه القلبية
عندما يتدبر الذاكر تلك الأذكار بقلبٍ حاضرٍ مفتوحٍ متذللٍ مُتَ بَ تِ لٍ إلى الله ويكون ذلك 

 .سبحانه وتعالى
ومما يتأكد الانتباه له في هذا الأمر أن نحذر من غفلة القلب عند تلاوة القرآن وعندما نناجي ربنا 

ه ونناجيه بكلماهما، لذي نخاطبسبحانه بالأذكار المسنونة، وأن نحرص على تدبرها وعلى مراقبة الله تعالى ا
    .وقد كثر فينا مرض الغفلة عن هذه الآيات والأذكار حتى صارت كأنها عادة لا أثر لها في قلوبنا

وهذه الغفلة تسبب خسارة كبيرة، ومن الأمثلة على ذلك أنَّ أحدنا عندما يقرأ أعظم سورة 
يدٌ ة وليس في قلبه حمدٌ ولا ثناءٌ ولا تمجقد ينتهي من تلاوة هذه الفاتح (8) –الفاتحة  –من القرآن 

 .ولا سؤالٌ 
وكما أننا بحاجة إلى مغفرة الله تعالى لذنوبنا فإننا بحاجة أيضاً إلى أن نستغفر الله تعالى من 

 .إساءة الأدب معه في صلاتنا وعباداتنا
رَ نفسي وإخواني ببعض الأنوار الإيمانية من سورة الفاتحة  .وأحب هنا أن أذُكَِ 

                                                           

حمَِدَنِ الله تعالى:  قالالْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِ  الْعَنلَمِيَ ها: ( وهي السورة التي إذا قال العبد المؤمن في1)
ينِ ال العبد: وإذا قأثَْ نََ عَلَيه عَبْدِي، قال الله تعالى: الرهحْمَنِ الرهحِيمِ وإذا قال العبد: عَبْدِي،  مَنلِكِ يَ وْمِ الدِ 

كَ وإذا قال العبد: مَجهدَنِ عَبْدِي،  قال الله تعالى: كَ نَسْتَعِيُ  إَِّه هَذَا بَ يْنِِ وَبَ يَْ عَبْدِي ال الله تعالى: قنَ عْبُدُ وَإَِّه
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ صِرَاطَ الهذِينَ أنَْ عَمْتَ *  اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وإذا قال العبد: وَلِعَبْدِي مَن سَأَلَ، 
 .    01يح مسلم / كمن في صَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَن سَأَلَ،تعالى:  قال الله عَلَيْهِمْ وَلَا الضهنلِ يَ 
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هذه السورة إذا أعطيناها جانباً من الحرص والاهتمام كان ذلك تزكية لنفوسنا وعمارة لقلوبنا 
 وزيادة في إيماننا، وهي أنوار عظيمة وكثيرة.

ه، وأنَّ الشعور بأنَّ جميعَ الحمد الحقيقي لله تعالى وحد {الْحمَْدُ لِلَّهِ  }فمن أنوار قول العبد: 
 الفضل كله منه.

 الحمَْدُ  }عور من يقظة القلب لمعنى الاستغراق المفهوم من الألف واللام في كلمة وينتج هذا الش
 .وإنَّ هذه الأنوارَ من أعظم دوافع الشكر نتيجة {

 .أنوار الافتقار إلى الله تعالى وخشيته والأدب معه {رَبِ  الْعَنلَمِيَ  }وفي قول العبد: 
 .وافع رجائه ومحبتهد {حِيمِ الرهحْمَنِ الره  } قول العبد: وفي

ينِ  }وفي قوله:   دوافع الخوف من سوء الحساب والزهد في الدنيا، والرغبة في {مَنلِكِ يَ وْمِ الدِ 
 .الآخرة

كَ نَ عْبُدُ  }وفي قوله:  ه عواملُ يقظة القلب إلى معاني قرب الله تعالى، وما تنتجه هذ {إَِّه
ه إليه، ئق القلب عن غير الله تعالى وصدقُ التوجاليقظة من الحياء من الله تعالى، وكذلك قطعُ علا

 .مع اعتراف العبد مع إخوانه المؤمنين بالعبودية والخضوع لله وحده
وأنوارُ دعاء العبد ربه والاستعانةِ به وحده في كلِ  شؤونه مع قطع علاقة القلب عن رجاء سواه، 

كَ نَسْتَعِيُ  }يجدها في قوله:   .{ وإَِّه

ب العبد تمامَ أنوارُ الافتقار إلى الله تعالى في طل { اهدِنََ الصِ رَاطَ المسُتَقِيمَ }و في قول العبد 
 . الهداية ودوامَها في كلِ  ما يرتبط بالعبد من الأقوال والأفعال والأحوال

بة سيدنا ربطُ قلب العبد بمحبة أهل الحق، بمح { صِرَاطَ الهذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ  }وفي قوله: 
ومن سبقه من النبيين عليهم الصلاة والسلام، ومن تبعه من الخلفاء الراشدين والسابقين  محمد 

والتابعين لهم بإحسان ومن سار على نهجهم من الأئمة المجتهدين  الأولين من المهاجرين والأنصار 
 .وأتباعهم إلى يوم الدين

و ة على طريق الحق الذي هوهذا الربط للقلب بمحبة هؤلاء الكرام من أعظم عوامل الاستقام
 .صراط الله المستقيم
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 من سلوك طريق من الاستعاذةُ بالله تعالى {غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضهنلِ يَ }وفي قول العبد: 
انحرفوا عن الحق وساروا في طرق الباطل بالكبر وغلبة الأهواء مع معرفتهم للحق وأهله، ومن سلوك 

لحق بجهالاهمم، وبإهمالهم لأنفسهم بترك البحث عن طريق الحق الذي فيه طريق من انحرفوا عن ا
مصالحهُم الحقيقية، وكذلك الحذر من اتباعهم وتقليدهم في أحوالهم وأعمالهم، مع الافتقار إلى الله 

 تعالى في هذا التضرع.
قرآن لوما تقدم إشارات لطيفة قليلة لبعض أنوار هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور ا

الكريم، وفيها ما لا يُحصَى من أنوار القلوب التي عَمَرَتْ قلوب الذين شرفهم الله تعالى بصحبة نبيه 
  وأكرمهم بأكمل التربية التي حَوَّل بها   خامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانية في الكمالات

ت  تكن تلك الكمالاوالفضائل حتى كانوا خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ولم
لتوجد فيهم لولا عمارةُ قلوبهم وصلاحها بسقايتها في الصلاة وغيرها بأنوار القرآن الكريم، وأنوار 
الأذكار والأدعية التي رباهم بها أعظم المربين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع جوانب التربية 

   .الأخرى
 لأذكار والأدعية التي علمنا إياها سيدنا محمد وكذلك كل  أذكار وأدعية القرآن الكريم، وا

ار في بكلماهما وجُملَِهَا وترتيبها بل وبحروفها، كل ها مليئة بأنوار القلوب التي يدُاوَى ويُ غَذَّى بها قلب من س
فَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَ عْجِزْ )) طريق العلم والعمل، وعمل بقوله      .[5116مسلم ] ((احْرِصْ عَلَى مَن يَ ن ْ

ومما ينفعنا في هذا أن تنتبه قلوبنا في مناجاتنا لربنا عندما نصلي أو نقرأ القرآن أو نذكر الله   
تعالى بالأذكار المسنونة إلى أنَّ الله تعالى قريب منَّا ينظر إلى قلوبنا، فهل يليق بالمؤمن عندما يناجي 

 .ربه أن يلتفت قلبه عن الله عز وجل ؟
الالتفات يشبه حال أحدنا إذا كان يَاطب من يجب احترامُه والأدبُ معه فجعل عند إن هذا 

   .مخاطبته إياه يلتفت يميناً ويساراً 
عن التفات  إنَّ أحدنا يقف في الصلاة فيلتفت، وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي 

 .[ 781لبخنري / ] ا ((َُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ هُوَ اخْتِلَاسٌ يََتَْلِسُهُ الشهيْطنَ ))الرجل في الصلاة فقال: 
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وإذا كان التفات الوجه عن القبلة قبيحاً فإن التفات القلب عن الله تعالى عند مناجاته أقبح، 
نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالمغفرة لما نحن فيه من ذنوبنا وسوء أحوالنا، وأن يكرمنا بالعافية، وأن 

 .(8) يعيننا على حسن عبادته
ومما يتأكد الاهتمام به عند الصلاة والتلاوة والذكر أن تتفتح القلوب لأنوار أسماء الله الحسنى مع 

 .التحقق بالذل والانكسار إلى الله تعالى؛ فإن أسماءه تعالى لها أنوار وآثار عظيمة في القلوب
مُوا بَ يَْ يدََيِ اللَّهِ ََّ أَي ُّهَن الهذِينَ آمَنُوا لَا تُ قَ  } فإذا قرأ العبد قوله تعالى: هَ اللَّهَ دِ   وَرَسُولِهِ وَات هقُوا اللَّهَ إِ

يعٌ عَلِيمٌ    [8]الحجرات/   { سمَِ

نلَِِ الْغَيْبِ لَا يَ عْزُبُ عَ وَقنَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لَا تََْتيِنَن السهنعَةُ قُلْ بَ لَى وَرَبِّ  لتََأْتيَِ نهكُمْ  } وقوله عز وجل
 [0]سبأ/   {لاه في كِتَنبٍ مُّبِيٍ إِ  قَنلُ ذَرهةٍ في السهمَنوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَ رُ عَنْهُ مِث ْ 

 طِيفُ الْخبَِيرُ الله  إِنههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *  أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ وَأَسِرُّوا قَ وْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بهِِ  }
   [86 -80]الملك/   {

إذا قرأ هذه الآيات وأمثالها وقد تحققت فيه مع يقظة القلب معاني العبودية من الذل والانكسار 
تعالى  والفرار والتبتل إلى الله تعالى فإنه تنْزل عليه السكينة ويزيد إيمانه ويجد في قلبه أنوار مراقبة الله

 .الحياء من الله تعالى، وذلك بالتدبر لتلاوته أو استماعه آيات القرآنوالأدب معه، ويتزايد فيه 
ومما ينفعنا الله تعالى به أن يجلس أحدنا وقد فَ رَّغَ قلبه وهيأه بالذل والانكسار إلى الله تعالى 

 .ليسقيه بأنوار الذكر عملاً بهذه الوصية النبوية العظيمة
ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، مَنْ قنَلَ  )) عن النبي  عن أبي هريرة  ، لْمُلْكُ، وَلَهُ الْحمَْدُ لَهُ الاَ إِلَهَ إِلاه اللَّه

نَةٍ، وَمحُِيَتْ عَنْهُ سَ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، في يَ وْمٍ مِنئَةَ مَرهةٍ، كَننَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقِنَبٍ، وكَُتِبَتْ لَهُ مِنئَةُ حَ 

                                                           

إلينا؟ وماذا نستفيد منه؟  أقول لنفسي وللقارئ الكريم: لنقرأ هذا الحديث، ولنفكر: لماذا يوجهه النبي ( 1)
الصلاة ما يكتب له منها يقول إن العبد ليصلي  وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 

 .     [8111وابن حبنَ/ 81186]الإمنم أحمد/إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها 

ولو أنَّ أحدنا استيقظ قلبه عندما نصلي إلى أنَّنا بين يدي الله عز وجل، وأنه ينظر إلى قلوبنا 
لله تعالى ولو زاد اهتمامنا بهذا الأمر العظيم مع استعانتنا با لاستحيينا منه سبحانه وتحسنت صلاتنا،

 .لأكرمَنا الله تعالى بنصيب من قرة العين في الصلاة
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َِ يَ وْمَهُ ذَلِكَ حَتَّه يُمْسِيَ ، وَلََْ يََْتِ أَحَدٌ بَِِفْضَلَ مِه  مِنئةَُ سَيِ ئَةٍ، ن جَنءَ بهِِ ، إِلاه أَحَدٌ وكََننَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشهيْطنَ
 [ 5118مسلم /  0881] البخنري /  .((عَمِلَ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ 

، من أهمها التي تضع في القلب جوانبَ إيمانيةً عظيمةً  (( لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحمَْدُ ))  ومما فيه أنوار 
صدقُ الاعتماد والتوكلِ على الله تعالى، وقطعُ الرجاء والخوف عما سواه، وعند ذلك ينْزل هذا النور 
في القلب عند النطق بهذه العبارة، ثم يتكرر مرة بعد مرة، ولا تكمل مائة مرة من هذا الذكر إلا وقد 

لأ بأنوار عظيمة يجد معها حلاوة الإيمان، التي تعين العبد على الصلاة والاستقامة شحن قلبه وامت
ومن تبعهم بإحسان، ومن سبقهم ممن قص  واتخاذ المواقف العظيمة التي نقرؤها في حياة الصحابة 

 الله تعالى لنا أخبارهم من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كمؤمن آل فرعون،
       .والذي جاء من أقصى المدينة يسعى في سورة يس، وغلام قصة أصحاب الأخدود وغيرهم

ومما أذكر به نفسي ومن يطالع هذا الكتاب من الإخوة الانتباه إلى أنوار سيد الاستغفار الذي 
ناجينا  اأن نناجي به ربنا القريب المجيب في الليل والنهار، ومن هذه الأنوار أننا إذ أرشدنا النبي 

والذل والانكسار والافتقار إلى الله تعالى فإنَّ القلب يستضيء  (1)الله تعالى به مع حضور القلب 
بأنوار عظيمة، منها يقظة القلب إلى قرب الله تعالى، وذلك من أنوار مناجاة العبد لربه بضمير 

      .الخطاب عشر مرات
رُ نفسي وإخواني أن تستيقظ قلوبن  امَّة ا لأنوار الأذكار الواردة في السنة في عوكذلك أذُكَِ 

الأحوال، وعند النوم والاستيقاظ والخروج من البيت وغيرها، وما أكثر وأعظم أنوار الأذكار المسنونة 
الى وأنوارَ أسماء الله الحسنى، وما أعظم فعلها في القلوب الحاضرة المفتوحة المتَذَل لَِةِ المتبتلة إلى الله تع

والفرار إليه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين لهذه الأذكار تُسقى بها قلوبنُا ويزداد عند الذكر 
 .بها إيماننا

 
 

                                                           

)) وَمَنْ   ( والتوجيه تكرار سيد الاستغفار في الليل والنهار وإلى يقظة القلب وحضوره نفهمه من قوله1)
َْ يُمْسِيَ، فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجنَهةِ، وَمَنْ قَ ، فَمَنمُوقِنًن بِِنَقنَلَهنَ مِنَ الن ههَنرِ  مُوقِنٌ نلَهنَ مِنَ اللهيْلِ وَهْوَ تَ مِنْ يَ وْمِهِ قَ بْلَ أَ

َْ يُصْبِحَ ، فَ هْوَ مِنْ أَهْلِ الْجنَهةِ بِِنَ  .[ 2167البخنري /  87825] الإمنم أحمد /  (( ، فَمَنتَ قَ بْلَ أَ
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 ( في نماذج من معجزات النبي 6الملحق رقم )
 أنواع مختلفة منها ما فيه إخبارٌ بالمغيبات:  معجزات النبي 

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا   )): قال الله أن رسول  ومن الأمثلة في هذا الباب حديث أبي هريرة 
] البخنري  (( بِيلِ اللَّهِ سَ كِسْرَى بَ عْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَ يْصَرُ فَلاَ قَ يْصَرَ بَ عْدَهُ، وَالهذِى نَ فْسِي بيَِدِهِ لتَُ نْفِقُنه كُنُوزَهَُن في 

 [   5181ومسلم/ 5125/ 

ر وقال: يا رسول الله إني كنت مسلماً، فقال عندما أُسِرَ في غزوة بد وحديث العباس 
الله أعلمُ بإسْلامك، فإَ يَكُنْ كَمَن تَ قُول فنلله يََْزيكَ، فنفْدِ نفسَك وابْ نَِْ أخويكَ نوفلَ بن  :رسول الله 

ٍِ بنِ عبد المطهلب و عقيلَ بنَ أبّ طنلب بنِ عبدِ المطلب، فقنلَ: من ذاكَ عِنْدِي َّ رسولَ الله قن : لَ الحنر
فأينَ المنلُ الذي دَفَ نْتَ أنت و أمُّ الفضْل فقلتَ لهن: إَ أُصبت فهذا المنل لبنِه الفضلِ و عبدِ الله و قُ ثَم، 
فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري و غيُر أم 

لْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ ََّ أَي ُّهَن النهبيُّ قُ  } جلَّ:الفضل، ففدى العباس نفسه وابني أخويه وأنزل الله عزَّ و 
رًا مِهن أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  رًا يُ ؤْتِكُمْ خَي ْ ُ في قُ لُوبِكُمْ خَي ْ َْ يَ عْلَمِ اللَّه [ 70]الأنفنل/  ﴾غَفُورٌ رحَِيمٌ  الْأَسْرَى إِ

  .[827هبي وابن حبنَ في السيرة/ وصََه وأقره الذ 2601] المستدرك/ 

ما رواه البخاري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: استقبل والله الحسنُ بنُ عليٍ   ومنها
: إني لأرى كتائب لا بكتائبَ أمثالِ الجبال، فقال عمرو بن العاص  رضي الله عنهما معاويةَ 

رو، إن قَ تَلَ هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي :أيْ عم تولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش، فقال اذهبا إلى هذا 

 ......... فصَالَحهَ.الرجل فاعْرِضَا عليه وقُ وْلا له واطلبا إليه، فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له
على المنبر، والحسنُ بنُ  يقول: رأيت رسول الله  با بكرة فقال الحسن: ولقد سمعت أ

هَ ابْنِِ هَذَا سَيِ دٌ إِ  ))    علي رضي الله عنهما  إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول:
َْ يُصْلِحَ بِهِ بَ يَْ فِئَ تَ يِْ عَظِيمَتَ يِْ مِنَ الْمُسْلِمِيَ  َ أَ   .[5227خنري / الب]  (( ، وَلَعَله اللَّه

ثَ نَا أبَوُ بَكْرَةَ  ََ رَسُولُ )) : قالَ  وفي رواية عند الإمام أحمد عَنِ الَحسَنِ البصريِ  قالَ حَدَّ كَن
رَ مَرهةٍ، ف َ  اللَّهِ  ََ الَحسَنُ بْنُ عَلِيِ  يثَِبُ عَلَى ظَهْرهِِ إِذَا سَجَدَ، فَ فَعَلَ ذَلِكَ غَي ْ نلُوا لَهُ: قَ يُصَلِ ي بِالنهنسِ وكََن

هَ ابْنِِ هَذَا سَيِ دٌ وَسَيُصْلِ  ُ تَ بَنرَكَ وَتَ عَنلََ بِهِ بَ يَْ وَاللَّهِ إِنهكَ لتََ فْعَلُ بِِذََا شَيْئنً مَن رأََيْ نَنكَ تَ فْعَلُهُ بَِِحَدٍ، قنَلَ: إِ حُ اللَّه
رَقْ في خِلافَتَِهِ مِلْءُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ بَ عْدَ أَنْ وَليَ لمَْ يُ هْ فَ قَالَ الَحسَنُ: فَ وَاللَِّّ وَاللَِّّ  ((فِئَ تَ يِْ مِنَ الْمُسْلِمِيَ 

 .[ 50611]حم/ 
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 قالت (( أسرعُكُنه لحنقنً بّ أطولُكن يداً  )) :وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يدها وَتَصَدَّقُ عمل بفكنَّ يتطاولن أيتهن أطول يداً، قالت فكانت أطولنَا يداً زينبُ لأنها كانت ت

  .[ 5625ومسلم /8026]البخنري / 

إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر  قال: بينا أنا عند النبي  وعن عدي بن حاتم 
َْ  )) ا قال:قلت لم أرها وقد أنبئت عليه (( ََّ عَدِيُّ هَلْ رأََيْتَ الحِْيرةََ  ))فشكا قطع السبيل، فقال:  فإَِ

َ بِكَ حَيَنةٌ لتََ رَيَنه الظهعِينَةَ تَ رْتََِلُ مِنَ الحِْيرةَِ حَتَّه تَطوُفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَُنَفُ أَحَدًا إِلاه طنَلَتْ  قُ لْتُ فِيمَن بَ يْنِِ  - اللَّه
ََنه كُنُوزُ كِسْرَىحَ  وَلئَِنْ طنَلَتْ بِكَ  -وَبَ يَْ نَ فْسِي فأَيَْنَ دُعهنرُ طيَِ ئٍ الهذِينَ قَدْ سَعهرُوا الْبِلَادَ؟    .يَنةٌ لتَُ فْتَ

ءَ كَفِ هِ مِنْ قُ لْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ قنَلَ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلئَِنْ طنَلَتْ بِكَ حَيَنةٌ لتََ رَيَنه الرهجُلَ يَُْرجُِ مِلْ 
 .قْبَ لُهُ مِنْهُ ذَهَبٍ أَوْ فِضهةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَ قْبَ لُهُ مِنْهُ فَلَا يََِدُ أَحَدًا ي َ 

ٌَ يُ تَ رْجِمُ لَهُ، فَ يَ قُولَنه: نَهُ تُ رْجَُنَ نَهُ وَبَ ي ْ أَلََْ أَبْ عَثْ إِليَْكَ رَسُولًا  وَليََ لْقَيَه اللَّهَ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ يَ لْقَنهُ وَليَْسَ بَ ي ْ
ى، فَ يَ نْظرُُ عَنْ يَميِنِهِ فَلَا يَ رَى إِلاه يْكَ؟ فَ يَ قُولُ: بَ لَ فَ يُ بَ لِ غَكَ فَ يَ قُولُ: بَ لَى، فَ يَ قُولُ أَلََْ أُعْطِكَ مَنلًا وَأفُْضِلْ عَلَ 

عْتُ النهبيه  رَْةٍ،  جَهَنهمَ، وَيَ نْظرُُ عَنْ يَسَنرهِِ فَلَا يَ رَى إِلاه جَهَنهمَ، قنَلَ عَدِي  سمَِ ََ يَ قُولُ: ات هقُوا النهنرَ وَلَوْ بِشِقهةِ 
 ََْ   .رَةٍ فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ فَمَنْ لََْ يََِدْ شِقهةَ 

كُنْتُ فِيمَنِ افْ تَ تَحَ  قنَلَ عَدِي  فَ رَأَيْتُ الظهعِينَةَ تَ رْتََِلُ مِنَ الحِْيرةَِ حَتَّه تَطوُفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَُنَفُ إِلاه اللَّهَ، وَ 
هَ مَ  ] الإمنم  (( : يَُْرجُِ مِلْءَ كَفِ هِ  مِ ن قَنلَ النهبيُّ أَبوُ الْقَنسِ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلئَِنْ طنَلَتْ بِكُمْ حَيَنةٌ لتََ رَوُ

 .[0600والبخنري / 81511أحمد / 

في مكة قبل  التي أكرمه الله تعالى به في أواخر إقامته  الإسراء والمعراج ومن معجزاته 
إلى   به القدس، ثم عُرجَِ  الهجرة، حيث أسري به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في

ََ الهذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلًا م ِ  } السماوات العُلى ثم إلى سدرة المنتهى، قال تعالى: ن ََ نَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ سُبْ

 .[8]الإسراء/  { لبَصِيرُ ا إِلََ الْمَسْجِدِ الَأقْصَى الهذِي بَاركَْنَن حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ آََّتنَِن إِنههُ هُوَ السهمِيعُ 

َْ هُوَ إِلاه  } وقال سبحانه:   وَالنهجْمِ إِذَا هَوَى * مَن ضَله صَنحِبُكُمْ وَمَن غَوَى * وَمَن ينَطِقُ عَنِ الْهوََى * إِ
ََ قنَبَ قَ وْسَيِْ دَ  وَحْيٌ يوُحَى * عَلهمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى* ذُو مِرهةٍ فنَسْتَ وَى *وَهُوَ بِالْأفُُقِ الْأَعْلَى * ثُهُ  نََ فَ تَدَلَه * فَكَن

وَلقََدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى  *أَوْ أَدْنََّ * فأََوْحَى إِلََ عَبْدِهِ مَن أَوْحَى * مَن كَذَبَ الْفُؤَادُ مَن رأََى * أَفَ تُمَنرُونهَُ عَلَى مَن يَ رَى 
تَ هَى * عِندَهَن جَنهةُ الْمَأْ  ن طغََى * لَقَدْ وَى * إِذْ يَ غْشَى السِ دْرةََ مَن يَ غْشَى * مَن زاَغَ الْبَصَرُ وَمَ * عِندَ سِدْرةَِ الْمُن ْ

رَى  .[ 81-8] النجم/  { رأََى مِنْ آََّتِ ربَ هِِ الْكُب ْ

 الإسراء والمعراج في أحاديث كثيرة منها   وقد ذكََرَ النبي 
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سري بّ إلَ بيت المقدس قمت في لمن كذبتنِ قريش حي أُ )) قال: أن رسول الله  عن جابر 
 [ 870ومسلم/ 0170]البخنري/ ((الِحجْرِ، فجَلا الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبِهم عن آَّته وأنَ أنظر إليه

نْ يلَ: وَمَ ثُهُ عَرَجَ بنَِن إِلََ السهمَنءِ فنَسْتَ فْتَحَ جِبِْيِلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ؟ قنَلَ: جِبِْيِلُ، قِ ... .)) : وقوله 
دَمَ  ِِ فَ رَحهبَ بّ وَدَعَن لي  مَعَكَ؟ قنَلَ: مُحَمهدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قنَلَ قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، فَ فُتِحَ لنََن فإَِذَا أَنََ 

م من الأنبينء عليهم الصلاة ه.... ثُهُ ذكََرَ بقيةَ السمنوات وَمَنْ لقي.بَِيْرٍ، ثُهُ عَرَجَ بنَِن إِلََ السهمَنءِ الثهننيَِةِ 
هَ اَلله  تعنلَ فرض خَسي صلاةً في كل يومٍ وليلةٍ فسأل اَلله  والسلام والبيتَ المعمور وسدرةَ المنتهى، وأ

لَةٍ لِكُلِ  صَلَاةٍ عَ  رٌ فَذَلِكَ شْ التخفيفَ فنستجنبَ اللهُ تعنلَ له وقنل: ََّ مُحَمهدُ إِن ههُنه خََْسُ صَلَوَاتٍ كُله يَ وْمٍ وَليَ ْ
َْ عَمِلَهَن كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَ  ََ صَلَاةً. وَمَنْ هَمه بَِسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَن كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فإَِ مَنْ هَمه بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ خََْسُو

َْ عَمِلَهَن كُتِبَتْ سَيِ ئَةً وَاحِدَةً  ئًن فإَِ   .[ 816ومسلم /  0002بخنري/ ] ال (( يَ عْمَلْهَن لََْ تُكْتَبْ شَي ْ

 .ما يتعلق بتكثير الطعام والشراب ومن معجزاته 
خمصاً شديداً فانكفأ إلى امرأته فقال هل عندك  أنه رأى برسول الله  جابر  كحديث

خمصاً شديداً فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير ولنا بُ هَيْمَةٌ  شيء؟ فإني رأيت برسول الله 
ول الله تُها وطَحَنَتِ الشَّعيَر ففرغَتْ إلى فراغي، فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسداجن، قال فذبح

 فقالت: لا تفضحني برسول الله ،  ومن معه، قال فجئته فسارَرْتهُ فقلت: يا رسول الله إنا قد
  اللهذبحنا بُ هَيْمَةً لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك، فصاح رسول 

يههلًا بِكُمْ  )) وقال ََ هَ جنبراً قدْ صَنَعَ لَكُمْ سُؤْراً فَ لا تُ نْزلُِنه   )) : وقال رسول الله  (( َّ أهل الخندق، إ
هَ عجينتكم حتَّ أجيء  ) ): جاء وبارك في العجين وفي البرمة وقال وذكر أنَّ النبي  (( برمتكم ولا تَُبزُ

قال: فأقسم بالله لأكلوا  وأن جابراً  (( من برمتكم ولا تُ نْزلِوهن ادعي خنبزة فلتخبز معك واقدحي
 5001ومسلم/  0171] البخنري/  حتى تركوه وانحرفوا وإنَّ برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو

  .باختصنر[
توضأ فبإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه  قال: أُتيَ النبي   وحديث أنس 

    [  0071] البخنري /  القوم، قال قتادة قلت لأنس كم كنتم ؟ قال ثلاثمائة أو زهُاء ثلاثمائة

فَضْلَةً  اطْلبُُوا ))في سفر فَ قَلَّ الماء فقال:  قال: كنا مع رسول الله  عن عبد الله بن مسعود 
رِ الْمُبَنرَكِ، وَالْبَ ركََةُ حَيه عَلَى الطههُو  )) قال: فجاؤوا بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ فأدخل يده في الإناء ثم (( مِنْ مَنءٍ 
  .[ 0011] البخنري / فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله  ((مِنَ اللَّهِ 

 
 



123 

 

 حول قضية الأولياء وكراماتهم(  7الملحق رقم ) 
 كرامات الأولياء:  

َِ بالرسلذكرتُ في الركنِ الثالثِ  يراً ما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكث معجزاتِ  الإيمن
تُذْكَرُ في العادة كرامات الأولياء مع المعجزات،  وقد علمتُ أنَّ جهالات وضلالات انتشرت تتعلق 

فرأيت من الضروري أن أذكر جوانب من ضياء العلم فيما يتعلق بهذه  الأولينء وكرامنتِمبقضية 
 .القضية

 وذلك في النقاط التالية: 
 :الكرامات موجودة – 9

مع علمي بانتشار أكاذيب وحكايات غير واقعة تنسب فيها كرامات لفلان أو فلان، 
ويوصف هؤلاء بأنهم من الأولياء ومن أحباب الله تعالى، مع علمي بذلك وبأضراره وكراهيتي له 

يح، فكثير حوإذا كان كثير مما يتحدث به الناس منها غير ص كرامنت الأولينء مِكنة وواقعةأقول: 
 .في الأحاديث الثابتة الصحيحة؛ فلا يصح إنكارها منها ثابت تحدث عنه النبي 

ومن ذلك ما أكرم الله تعالى به غلام قصة أصحاب الأخدود الذي آمن بالله تعالى عن طريق 
الراهب ونَ بَذَ ضلالات الساحر، فقد أكرمه الله عز وجل بأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي 

لناس من سائر الأدواء، وكان يقول للمريض: إني لا أشفي أحداً، إا ا يشفي اللهُ، فإن أنت آمنت ا
ه / ] أخرجهن الإمنم أحمد في مسندبالله دعوت الله فشفاك، وذلك في قصة أصحاب الأخدود الطويلة 

 .وقد تضمنت تلك القصة كراماتٍ كثيرةً لهذا الغلام [ 0002ومسلم / 50171
ة جريج الذي كان عابداً في صومعته وقد أرُسِلَتْ إليه امرأةٌ جميلة لتفتنه فلم وكذلك كرام

 .يلتفت إليها
فأتت راعياً قرُب صومعته فأمكنته من نفسها فحملت منه وولدت وقالت: هو من جريج، 

 .(8) فأنطق الله تعالى الصبي وأخبر أن أباه فلان الراعي
                                                           

، وكََانَ قاَلَ: لمَْ يَ تَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاثَةٌَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ  عَنِ النَّبيِ   هُرَيْ رَةَ  ( عَنْ أَبي 1)
يَا رَبِ  أمُِ ي وَصَلَاتي، فأَقَْ بَلَ الَ: قَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فاَتخََّذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فأَتََ تْهُ أمُ هُ وَهُوَ يُصَلِ ي فَ قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، ف َ 

أمُِ ي وَصَلَاتي، فأَقَْ بَلَ عَلَى  عَلَى صَلاتَهِِ، فاَنْصَرَفَتْ، فَ لَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أتََ تْهُ وَهُوَ يُصَلِ ي، فَ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَ قَالَ يَا رَب ِ 
رَبِ  أمُِ ي وَصَلَاتي؟، فأَقَْ بَلَ عَلَى صَلاتَهِِ،  لَتْ يَا جُرَيْجُ. فَ قَالَ أَيْ أتََ تْهُ وَهُوَ يُصَلِ ي فَ قَاصَلاتَهِِ، فاَنْصَرَفَتْ فَ لَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ 

 = فَ قَالَت: اللَّهُمَّ لاَ تُمتِْهُ حَتىَّ يَ نْظرَُ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ.
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 من هو الولي؟ : – 2
هَ أَوْليَِنء اللَِّ  لاَ خَوْفٌ عَلَ }يح القرآن الكريم، قال تعالى: الجواب نأخذه من صر  يْهِمْ وَلاَ هُمْ أَلا إِ

 ََ ََ * الهذِينَ آمَنُواْ وكََننوُاْ يَ ت هقُو  .[ 10 – 15] يونس /  { يََْزَنوُ
ة يفالولي له وصفان لا بد منهما، وهما الإيمان والتقوى، وكلما زاد الإيمان والتقوى كانت الولا

 .أكمل
 لا تلازم بين الولاية والكرامة )الأمر الخارق لقوانين الربيعة (: - 3

 .لا يلزم من وجود الولاية في شخص أن تظهر على يديه الكرامة والأمور الخارقات
فالولي  هو المؤمن التقي ، وليست الكرامة جزءاً من الإيمان، ولا جزءاً من التقوى؛ فمن البعد 

في عصرنا عندما يوصف إنسانٌ بالولاية، ويستدل على ذلك بما يذُْكَر عنه من  عن العلم ما كثر
   .الأمور الخارقة

                                                           

تُمْ لأفَْتِنَ نَّهُ لَكُمْ، قاَلَ: كَانَت امْرَأةٌَ بغَِيٌّ يُ تَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، ف َ فَ تَذَاكَرَ بَ نُو إِسْراَئيِلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَ =  قَالَتْ، إِنْ شِئ ْ
هَا، فأَتََتْ راَعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فأََمْكَنَ تْهُ مِنْ نَ فْسِ  هَا فَ هَ فَ تَ عَرَّضَتْ لهَُ فَ لَمْ يَ لْتَفِتْ إِليَ ْ حَمَلَتْ، فَ لَمَّا وَلَدَتْ ا فَ وَقَعَ عَلَي ْ

 .قاَلَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ 
زَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْربِوُنهَُ، فَ قَالَ مَا شَأْنُكُمْ؟ قاَلُوا زنََ يْتَ بِهذَِ   الْبَغِيِ  فَ وَلَدَتْ مِنْكَ، فَ قَالَ: هِ فأَتََ وْهُ فاَسْتَ ن ْ

 في بَطْنِهِ، وَقاَلَ: يَا غُلامَُ مَنْ ، فَ قَالَ: دَعُوني حَتىَّ أُصَلِ يَ، فَصَلَّى، فَ لَمَّا انْصَرَفَ أتََى الصَّبيَّ فَطَعَنَ أيَْنَ الصَّبي ؟ فَجَاؤُوا بِهِ 
لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قاَلَ: لاَ  أبَوُكَ؟ قاَلَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، قاَلَ: فأَقَْ بَ لُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُ قَبِ لُونهَُ وَيَ تَمَسَّحُونَ بِهِ وَقاَلوُا نَ بْنِي 

 أعَِيدُوهَا مِنْ طِيٍن كَمَا كَانَتْ، فَ فَعَلُوا.
نَا صَبيٌ يَ رْضَعُ مِنْ أمُِ هِ، فَمَرَّ رَجُلٌ راَكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فاَرهَِةٍ وَشَارةٍَ حَسَنَةٍ، فَ قَالَتْ أمُ هُ  اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ  :وَبَ ي ْ

 .ى ثدَْيِهِ فَجَعَلَ يَ رْتَضِعُ لَ ذَا، فَ تَ رَكَ الثَّدْيَ وَأقَْ بَلَ إِليَْهِ فَ نَظَرَ إِليَْهِ فَ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْ لَهُ، ثُمَّ أقَْ بَلَ عَ هَ 
  .ص هَابَّابةَِ في فَمِهِ فَجَعَلَ يمَُ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بإِِصْبَعِهِ السَّ  قاَلَ: فَكَأَني ِ أنَْظرُُ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ 

لْوكَِيلُ، فَ قَالَتْ أمُ هُ: اقاَلَ: وَمَر وا بِجَاريِةٍَ وَهُمْ يَضْربِوُنَ هَا وَيَ قُولُونَ: زنََ يْتِ سَرَقْتِ، وَهِيَ تَ قُولُ: حَسْبِي اللَُّّ وَنعِْمَ 
هَا فَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْ لَهَااللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْ لَهَا، فَ تَ رَكَ الرَّضَ   .اعَ وَنَظَرَ إِليَ ْ

ئَةِ فَ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِث ْلَهُ  ، فَ قُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي فَ هُنَاكَ تَ راَجَعَا الْحدَِيثَ فَ قَالَتْ: حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهيَ ْ
 قُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِث ْلَهَا.هِ الأمََةِ وَهُمْ يَضْربِوُنَ هَا وَيَ قُولوُنَ زنََ يْتِ سَرقَْتِ، فَ قُلْتُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْ لَهَا، ف َ مِث ْلَهُ، وَمَر وا بِهذَِ 

لُونَ لَهاَ: زنََ يْتِ وَلمَْ تَ زْنِ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ هَذِهِ يَ قُو  قاَلَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّاراً فَ قُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْ لَهُ، وَإِنَّ 
 [.5220/ مومسل 0520 /]البخنري اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْ لَهَاتَسْرقِْ، فَ قُلْتُ 
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وقد كثر عند بعض الناس طول الحديث عن الكرامات، حتى صارت الغالبَ على كثير من 
أحاديثهم، مع بعدهم عن العلوم الشرعية، وكثيٌر مما يتحدثون عنه عند التحقيق لا وجود له، وقد 

  .كرون أموراً يتوهمونها خارقة وليست كذلكيذ 
لكنَّ الصالحين إذا جلسوا مع الناس يحدثونهم بما ينفعهم والغالب على أحاديثهم الاهتمام بما 

وبالعلم الشرعي ولم يكونوا يشغلون الناس  هم محتاجون إليه، بِهدي القرآن الكريم وهدي النبي 
    .بالحكايات المرتبطة بخوارق العادات

 لا نجزم بولاية إنسان إلا عن طريق الوحي الإلهي : -  1  
عَلَّمَنَا الإسلام أن لا نتكلم إلا بعلم، وولايةُ الإنسان لله تعالى مرتبطةٌ بظاهره وباطنه، ونحن  

نَطَّلِعُ على الظاهر ونحكم به، أما الباطن فحكمه عند الله تعالى وحده، نستطيع أن نصف إنساناً 
الصلاة في المسجد ونجزم بذلك، لأننا نراه، ولا نستطيع أن نصف إنساناً بالإخلاص بالمحافظة على 

 .لله تعالى مع الجزم بذلك، لأننا لا نَطَّلِعُ على قلبه، ويمكن أن نظن الإخلاص فيه ظناً 
وبناءً على هذا فإنَّ من الخطأ أن نجزم في إنسان أنه ولٌي لله، أو أنه من أهل الجنة، أو أنه من 

اب الله إذا لم يرد في ذلك وحي من الله تعالى، ويسعنا أن نظن فيه أنه ولي، أو أنه من أهل أحب
  .الجنة، ونترك السرائر والعواقب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى

رجلًا من  فعندما وصف سعدُ بنُ أبي وقاص   لأصحابه  وهذا ما علمه النبي 
أن يصفه بالإسلام لأنه ظاهر، وذلك في  أرشده  -والإيمانُ باطنٌ  -بالإيمان  الصحابة 

َ  رَسُولَ اللَِّ  ))  حديث سعدٍ   أَعْطَى رَهْطنًَ وَسَعْدٌ جَنلِسٌ فِيهِمْ قنَلَ سَعْدٌ: فَ تَ رَكَ رَسُولُ اللَِّ    أَ
! مَن لَ  هُمْ مَنْ لََْ يُ عْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُ هُمْ إِلَيه فَ قُلْتُ: ََّ رَسُولَ اللَِّ  ؟ فَ وَالله إِنِ  لَأراَهُ مُؤْمِنن، فَ قَنلَ كَ عَنْ فُلاَ مِن ْ ٍَ

! مَن لَ  رَسُولُ اللَِّ   كَ عَنْ : أَوْ مُسْلِمنً، قَنلَ، فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُُ  غَلَبَنِِ مَن أَعْلَمُ مِنْهُ، فَ قُلْتُ: ََّ رَسُولَ اللَِّ 
، فَ وَالله إِنِ  لَأراَهُ مُؤْمِننً فَ قَنلَ رَسُ  ٍَ : أَوْ مُسْلِمنً، قنَلَ، فَسَكَت  قَلِيلًا ثُُ  غَ فُلَا لَبَنِِ مَن عَلِمْتُ مِنْهُ، ولُ اللَِّ 

: أَوْ مُسْلِمنً  ، فَ وَالله إِنِ  لَأراَهُ مُؤْمِننً، فَ قَنلَ رَسُولُ اللَِّ  ٍَ ! مَن لَكَ عَنْ فُلَا ، إِنِ  لُأعْطِي فَ قُلْتُ: ََّ رَسُولَ اللَِّ 
رُهُ أَحَ  َْ يكَُب  في الن نرِ عَلَى وَجْهِهالر جُلَ وَغَي ْ   .[ 820ومسلم/ 57 ] البخنري/ (( ب  إِلَي  مِنْهُ خَشْيَةَ أَ

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن  
إلا الله تعالى  لمهلفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يع

      .اه 
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قالت أم العلاء رضي الله عنها وهي من الأنصار  وكذلك عندما مات عثمان بن مظعون  
ُ، فَ قَنلَ النهبيُّ )) المبايعات:  وَمَن يدُْريِكِ    رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السهنئِبِ فَشَهَندَتِ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّه

هَ  ؟ُ فَ قَنلَ أَمهن هُوَ فَ قَدْ جَ  أَ َ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ فَ قُلْتُ بَِِبّ أَنْتَ ََّ رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يكُْرمُِهُ اللَّه نءَهُ الْيَقِيُ وَاللَّهِ إِنِ ِ اللَّه
رَ، وَاللَّهِ مَن أَدْرِي وَأَنََ رَسُولُ اللَّهِ مَن يُ فْعَلُ بّ، قنَلَتْ  (( ]  لَا أُزكَِ ي أَحَدًا بَ عْدَهُ أَبدَاً فَ وَاللَّهِ  لَأَرْجُو لَهُ الْخيَ ْ

 .[ 8811البخنري / 
فَ قَنلَ وَيْ لَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَنحِبِكَ   أثَْ نََ رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ عِنْدَ النهبيِ   )) قاَلَ: وعن أَبي بَكْرَةَ  

ُ حَسِيبُهُ ََ مِنْكُمْ مَندِحًن أَخَنهُ لَا مَحَنلَةَ فَ لْيَ قُلْ أَحْسِ قَطعَْتَ عُنُقَ صَنحِبِكَ مِرَاراً، ثُهُ قنَلَ: مَنْ كَن بُ فُلَانًَ وَاللَّه
ََ يَ عْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ  َْ كَن  .(( وَلَا أُزكَِ ي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وكََذَا إِ

 [  0000ومسلم / 5281] البخنري/ 

(  أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميرهِ؛  ى الله أحداً ولا أزكي عل: قوله: ) قال النووي 
    .لأن ذلك مُغَيَّبٌ عَنَّا، ولكن أحسب وأظن، لوجود الظاهر المقتضي لذلك اه 

  برلان توهم أن بعض الأولياء يتصرفون في شيء من  هذا الكون: - 5
 مرتبة من الولاية، لوا إلىإنَّ ما يتوهمه بعض الناس أن لله عباداً يتصرفون في الكون، وأنهم وص

يعلمون كل شيء ويقولون للشيء كن فيكون، عقيدةٌ باطلة خطيرة من أقبح الباطل، تنافي عقيدةَ 
  .الإيمان بالله تعالى وتنافي توحيدَه

وهؤلاء الذين وصلوا بسبب جهلهم في أسس هذا الدين إلى هذا الضلال المبين يربطون هذا 
بد ، وربما انتسبوا إلى بعض أهل العلم والفضل والدعوة والإصلاح كالشيخ عالباطل بالأولياء وبأهل الله

القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أوغيره ولكنهم على غير منهجه، ومن اطلع على ترجمة هذا الشيخ 
الفاضل في كُتُبِ الثقات رأى أشدَّ التناقض بين سيرته وما كان يدعو إليه من جهة وبين هذا الباطل 

  .من جهة أخرى، ويتبرأ منه جميعُ المؤمنين يتبرأ منه هذا الشيخُ وأمثالهُ من ورثة النبي  الذي
ولولا أني أرى انتشاراً لمثل هذا الغلوِ  الخطير على الإيمان لما كان من الحكمة أن أبين بطلانه، 

جودة طيرة مو لئلا أشغل الإخوة القارئين بما لا حاجة إليه، ولكن هذا الكلام وهذه الأفكار الخ
    .ومنتشرة، فمن الضروري التحذير منها

 لا يصح اعتبار المجنون أو المعتوه من الأولياء:  - 6
شاع بين كثير من الناس أن ينظروا إلى بعض المجانين والمعتوهين بأنهم أولياء، بل يتخذونهم 

تعلقة بالجانب الديني ة الممرشدين لهم، يطيعونهم ويَشون من مخالفتهم، ويستشيرونهم في الأمور المهم
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والدنيوي، وهذا نهج غير صحيح، فالمجنون والمعتوه كلٌّ منهما غيُر مكلف، ولا يوصف بطاعة ولا 
 .عصيان، فكيف يوصف المجنون بالولاية وهو غير مكلف

لا حرج عليك أن ترحم هؤلاء وأن تكرمهم، بل ينبغي أن يرى أحدنا أنهم خير منه، لأنهم 
بب أنهم غير مكلفين، فهو عنده ذنوب وسيئات، وهم طاهرون منها؛ لأنهم غير لا ذنوب لهم بس

 .مكلفين
 عند بطلانَ نظرة هؤلاء إلى المجانين فقال محذراً  روحِ المعننِوقد أدرك الألوسي في تفسيره 

َْ أولينؤُه إلا المتقوَ}تفسير قوله تعالى: عبِوَ عنه يوغنلب الجهلة اليوم على أَ الولي هو المجنوَ و :  { إ
بالمجذوب، صدقوا ولكن عن الهدى، وكلمن أطبق جنونه وكثر هذَّنه واستقذرت النفوس السليمة أحواله  

      [ 505ص:  1] روح المعننِ ج: اه  كننت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله تعنلَ أتُ 
  :أعظم الكرامات الاستقامة على هدي النبي  - 7
 اةِ التحققُ بالإيمان والتقوى والاستقامةُ على هدي النبي أعظم الكرامات في هذه الحي 

 والتمسك بسنته، وهذا هو الذي يحقق للعبد العبوديةَ لله تعالى حتى يعيش عبداً صالحاً طيباً يرجو
 .أن يلحقه الله تعالى بالصالحين

 سلمة رضي م  وهذا هو الشغل الشاغل لقلوب الصالحين؛ فَ عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ أنه قال لأُ  
َّ  ))إذا كان عندكِ؟ قالت: كان أكثرُ دعائه:  اللّ  عنها: يا أمُ  المؤمنين، ما أكثرُ دعاء رسول اللّ  

 [  0255والترمذي/ 51758]الإمنم أحمد /  .(( مُقَلِ بَ القُلُوبِ ثَ بِ ت قَ لْبي على دِينكَ 

  مسلماً  في دعوته أن يتوفاه اللهكيف كان الْتِجاؤُه إلى الله تعالى  وانظر إلى سيدنا يوسف  
تَنِِ }وأن يلحقه الله تعالى بالصالحين، قال كما أخبر الله تعالى عنه:   مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتَنِِ رَبِ  قَدْ آتَ ي ْ

نُ يَن وَاخِخِرَةِ تَ وَفه   مُسْلِمًن وَأَلْحقِْنِِ نِِ مِن تََْوِيلِ الَأحَندِيثِ فنَطِرَ السهمَنوَاتِ وَالَأرْضِ أَنتَ وَليِِ ي في الدُّ
 .[808] يوسف/   {بِالصهنلحِِيَ 

 ( في رد شبهات إنكار حجية أحاديث الآحاد 8الملحق رقم ) 
المقصودُ بأحاديث الآحاد هنا الأحاديثُ الصحيحة التي رواها الثقات وإن تعدد رُواهُما، مالم 

 .تبلغ درجة المتواتر
لتي الذي لا يُ تَصَوَّرُ إمكان اتفاقهم على الكذب كالأخبار ا والمتواتر الذي يرويه العدد الكبير

هاجر إلى المدينة، وأنَّ فَ رْضَ الصبح ركعتان، وفرضَ العصر أربع، وأن الروم كانوا  وصلتنا أنه 
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يحكمون بلاد الشام قبل الإسلام، وأنه كان لهذه الأمة دولة عظيمة يحكمها هارون الرشيد عاصمتها 
  .بغداد، ونحو ذلك

منها  (1)وقد شاع في الناس فتنة التشكيك بالدين عندما يشككون بالسنة بأساليب مختلفة 
تحريف ما ذكره أهل العلم من التفريق بين المتواتر والآحاد، فإذا أرادوا التشكيك بأمر من أمور الدين 

 لآحاد وهذهقالوا: هذا الأمر مستنده حديث آحاد، وزعموا أن العلماء لا يعتمدون على أحاديث ا
  .مغالطة ظاهرٌ زيفُها عند المبتدئين في طلب العلم

نعم العلماء فرَّقوا بين المتواتر والآحاد مع اعتمادهم على حديث الآحاد واحتجاجهم به في 
 .الجوانب العلمية والعملية، في العقائد والمعاملات والعبادات

 أما تفريقهم بينهما فيظهر فيما يلي:   
يكون كافرا؛ً لأن إنكاره هذا تكذيب  علم أن من أنكر ما تواتر عن النبي لقد قرر أهل ال

 .؛ لأن المتواتر يفيد العلم القطعي كما يظهر من أمثلة المتواتر السابقةللنبي 
أما أحاديث الآحاد الصحيحة فإنها مع وجوب قبولها وتصديقها والعمل بها فإن أهل العلم لا 

وإن كان آثماً عاصياً في إنكاره؛ حيث تكلم بجهله  نَ قْلِها عن النبيِ   يكفرون من أنكر ثبوهَما وصحةَ 
   .وأنكر ما لا يدركه 

ومن أنكر أخبار الثقات فهو بعيد عن التصور الصحيح، وهو متناقض مع نفسه في واقع 
 .حياته

قُ أخبار الثقات ويعمل بها، ولننظر إلى ه ا المنكِر إذا ذإنَّ هذا المنكِر في حياته العملية يُصَدِ 
ذهب إلى تاجر في حانوته ليشتري سلعةً، هل يصدقه بأنها ملكه، أم يحتاج إلى خبر متواتر يثبت أنها 

                                                           

( وقد تأثر بهذه الفتنة كثير من أبناء المسلمين البعيدين عن التفقه في الدين، وعن معرفة خصائص نقل السنة 1)
  .تتميز بها أمتنا، مع أنَّ هذه الخصائص تعتبر من مفاخرها التي

يطرح عليهم المشككون أحاديث صحيحة مُشْكِلَةً على بعض الناس، ولكنها لا تُشكل على أهل العلم، 
  .يطرحونها على العامة ليشككوهم بالسنة

لجمع بين ل  مختلف الحديثعلم ومن المفيد أن يعلم المسلم أنه يوجد في أمتنا علم من علوم السنة، هو  
الأحاديث التي ظاهرها فيه اختلاف أو إشكال، وأول من ألف في هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتابه 

 .    اختلاف الحديث
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ملكه؟ وإذا شك في مثل هذا الأمر فشهد ممن ثبتت عدالتهم وأمانتهم رجل أو رجلان بذلك هل 
 .يصدق، أم يحتاج إلى خبر متواتر؟

  .تثبت من أخبار الفاسقينإنَّ أدلة القرآن والسنة تأمرنا بال
َْ تُصِيبُوا ق َ  } قال اللَُّّ جَلَّ ذكِْرهُُ: َْ جَنءكُمْ فَنسِقٌ بنبأ فَ تَ بَ ي هنُوا أَ َُوا ََّ أَي ُّهَن الهذِينَ آمَنُوا إِ وْمًن بَِهَنلَةٍ فَ تُصْبِ

  .[ 1] الحجرات /  { عَلَى مَن فَ عَلْتُمْ نََدِمِيَ 

 وأصحابه  رْنا باعتمادها وبالعمل بها، وكان رسول الله بخلاف أخبار الثقات، التي أمُِ 
 .يقبلونها ويعملون بها، وأخبار قبولهم لها وعملهم بها مشهورة متواترة

   :واُلله سبحانه وتعالى علمنا الاعتماد على أخبار الثقات في كتابه القويم، قال عز وجل

ََ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...  .....وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من ر جَِنلِكُمْ }     .[ 515] البقرة /  { مِهنْ تَ رْضَوْ

 . [ 5] الطلاق /  { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ  }   وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ:

 .ماذا يقول المشككون؟ هل يقبلون شهادة عدلين ممن يثقون بهم أم يحتاجون إلى نقلٍ متواتر؟
لاة والسلام إذا أراد تبليغ الدعوة، أو أراد إيصال أمر إلى من كان ماذا يفعل النبي عليه الص

     .بعيداً عنه، أيرسل إليه ثقةً أم يرسل إليه أناساً كثيرين وفي أوقات مختلفة ليتحقق شرط التواتر 
يحدث عن نافع عن ابن عمر  اً مالكالإمامَ  62/ 5كما قال في الأم   -سمع الشافعي  لقد 

يعمل به فهل يقبله و  ((لَا يََْطُبُ أَحَدكُُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ))  قال: أن رسول الله  رضي الله عنهما
   .أم يرفضه لأنه لم يتواتر ؟ويحكم بمقتضاه 

وإذا رأيت مِنْ أهل العلم مَنْ يربط العقائد بالمتواتر فإنَّ مراده العقائد التي يُحْكَم على منكرها 
 تعالى بالكلية كفر لأنه منكر للمتواتر، فيكون مكذباً لله –البرزخ  –لقبر بالكفر؛ فمن أنكر عذاب ا

ََ سُوءُ الْعَذَابِ * ا }في قوله تعالى:  ولرسوله  لِ فِرْعَوْ ِِ ُ سَيِ ئَنتِ مَن مَكَرُوا وَحَنقَ  ََ فَ وَقنَهُ اللَّه لنهنرُ يُ عْرَضُو

هَن غُدُو اً وَعَشِي نً وَيَ وْمَ تَ قُومُ السه  ََ أَشَده الْعَذَابِ عَلَي ْ   .   [61و62نفر/ ]غ {نعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْ
فلا  –زخ البر  –ومن أنكر أن يكون عدمُ الاستنْزاهِ من البول والنميمةُ من أسباب عذاب القبر 

يكفر وإن كان عاصياً بذلك الإنكارِ، فمعصيته لأنه أنكر بجهله ما لا يجوز إنكاره، وعدمُ كفره لأنه 
 يرتكب مكفراً، إلا إذا أنكر ذلك مع إقراره أنَّه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك فإنه يكفر؛ لأنه لم

  .يكون مكذباً للنبي 
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على قبرين  والحديث الوارد في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله 
َِ  ))فقال:  بَا َِ وَمَن يُ عَذه بَا ََ يَمْشِي بِالنهمِي أَمَن إِن ههُمَن ليَُ عَذه ََ لَا في كَبِيٍر، أَمهن أَحَدُهَُن فَكَن مَةِ، وَأَمهن اخِخَرُ فَكَن

  . [515ومسلم / 585] البخنري /  ((يَسْتَتِرُ مِنْ بَ وْلِهِ 
 ( في التحذير من تكفير المسلم لأخيه 1الملحق رقم ) 

نكار رفها عامَّةُ المسلمين وعلماؤُهم، كإلا شك أن من أنكر جانباً من الجوانب الإيمانية التي يع
لاة نبوَّةِ نَبيٍ  ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، أو سبَّ الله تعالى أو نبيَّاً من الأنبياء عليهم الص

والسلام، أو ارتكب مكفراً من المكفرات التي أجمع علماء المسلمين عليها فهو كافر ولا خيار لمسلم 
 .في تكفيره
نَّ جانباً من أقبح جوانب الانحراف عن الصراط المستقيم قد وُجد في الأمة وهو تكفير ولك

    .المسلم لأخيه
ومن أقبح الفتن الشنيعة التي ظهرت في عصرنا ما جدد به بعض أبناء أمتنا فتنةَ الخوارج في 

عواطفَ غلبت ، و تكفيرهم للمسلمين اعتماداً على شبهاتٍ قامت في أذهانهم، وأهواءٍ ملكت قلوبهم
  .على عقولهم وتفكيرهم

والتابعون والأئمة المجتهدون  وبما كان عليه الصحابة  وأهلُ الحق الذين تمسكوا بسنة النبي 
لا يعتمدون على الشبهات ولا تغلبهم الأهواء والعواطف فلا يكفرون أحداً ولا يتهمون مسلماً بكفر 

  .إلا إذا قام الدليل القطعي على كفره
ا يعتمدون عليه من الأسس العلمية أنهم يردون معاني الأدلة المشتبهة إلى معاني الأدلة ومم

  .المحكمة، مستنيرين بعلم وفهم من سبقهم من الراسخين في العلم
 أشدَّ التحذير في أحاديث كثيرة منها : وهذا التكفير قد حذر منه النبي 

نَ امْرِئٍ قنَلَ لَأخِيهِ: ََّ كَنفِرُ فَ قَدْ بَاءَ بِِنَ ))   عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله أَيمُّ
ََ كَمَن قنَلَ وَإِلاه رجََعَتْ  َْ كَن     [ 10ومسلم /  2720] البخنري /  ((عَلَيْهِ  أَحَدُهَُن، إِ

 ،ن قنَلَ فَ هْوَ كَمَ مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ مِلهةِ الِإسْلَامِ  )) : قال: قال النبي  وعن ثابت بن الضَّحَّاك 
بَ بهِِ في نََرِ جَهَنهمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ،  ]  (( مَنْ رمََى مُؤْمِنًن بِكُفْرٍ فَ هْوَ كَقَتْلِهِ وَ وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِ 

 .[ 2700البخنري / 
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 يعتمدها أهل الحق في هذا الأمر:  التيومن القواعد 
 وإن وصفت تلك الكبائر في الأحاديث بأنها كفرلمسلم بارتكاب الكبائر عدم تكفير ا -9

 .[ 16ومسلم /  61] البخنري /  ((سِبَنبُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَنلهُُ كُفْرٌ  )): كحديث

فمن قاتل أخاه ظلماً وبغياً قتالاً غير مشروع ولم يستحل ذلك فقد أثمَ وارتكب جريمة من أبشع 
 الحديث السابق وُصفت فيه هذه المعصية بأنها كفر، وكذلك وصفت في الحديث التالي: الجرائم ولكن

((  ٍُ  [  12ومسلم / 858] البخنري / (( لاَ تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفهنراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقَِنبَ بَ عْ

على   ثولكنَّ أهل الحق لا يكفرون من يرتكب هذه المعصية، ويَحملون الكفر في هذه الأحادي
كفر النعمة، أو على الاتصاف بصفات الكفار، لأنه قد قامت عندهم الأدلة على عدم كفر المقاتلين 

َِ وَ  }لإخوانهم وإن كان هؤلاء المقاتلون من البغاة الظالمين؛ ومن هذه الأدلة قوله تعالى:  إَِ طنَئفَِتَن
نَ هُمَن فإَِ  َُوا بَ ي ْ لهتِِ تَ بْغِي حَتَّه تفَِيءَ إِلََ أَمْرِ َ بَ غَتْ إِحْدَاهَُن عَلَى الْأُخْرَى فَ قَنتلُِوا امِنَ الْمُؤْمِنِيَ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِ

نَ الْمُؤْ  هَ اللَّهَ يَُِبُّ الْمُقْسِطِيَ * إِنَه نَ هُمَن بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إِ َُوا بَ ي ْ َُوا اللَّهِ فإََِ فنَءتْ فأََصْلِ ََ إِخْوَةٌ فأََصْلِ مِنُو
ََ بَ يَْ  فقد وصف الله تعالى الطائفتين المتقاتلتين [  80و1] الحجرات/  { أَخَوَيْكُمْ وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَمُو

 .بأنهما من المؤمنين مع وجود البغي من إحداهما على الأخرى
لْمُسْلِمِ سِبَنبُ ا))   أنه قال:  أنه صح عنه  234و 4/236ذكر ابنُ عبد البر في التمهيد  وقد

رْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رغَِبَ )) لاَ ت َ وقال:  ((لاَ يَ زْنِ الزهانِ حِيَ يَ زْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ  )): وقال (( وَقِتَنلهُُ كُفْرٌ فُسُوقٌ، 
 .إلى آثار مثل هذه ((  ٍُ نبَ بَ عْ يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقَِ  بَ عْدِي كُفهنراًلاَ تَ رْجِعُوا )) وقال: ((عَنْ أبَيِهِ فَ هُوَ كُفْرٌ 

وذكر أنه لا يَُرجِ بها العلماءُ المؤمنَ من الإسلام، وإن كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم، قالوا 
لك كل  ما ورد من أنه ليس بكفر يَرج عن الملة، وكذ  وَقِتَنلهُُ كُفْرٌ سِبَنبُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ،  ومعنى قوله:

بعضهم رقاب بعض ونحوِ ذلك، ثم روى ابن عبد البر ما يدل على أنَّ تكفير من ذكرنا ممن يضرب 
فْرٌ كُ ظلم الحاكم وحكمه بغير ما أنزل الله لا يَرجه عن الملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

ََ كُفْرٍ    وصََه وأقره الذهبي [ 0581] الحنكم/ دُوْ
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ََ ليَْسَ بالكفْ  نهما قال:ثم ذكر في رواية أخرى بسنده عن ابن عباس رضي الله ع  رِ الذي تَذْهبو
قُلُ عنِ الملهة ُ فأَُولئَِ  } ثم قرأ: إليه، إنهُ ليَسَْ بكفرٍ يَ ن ْ ََ وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِنَ أَنْ زَلَ اللَّه ] وأخرجه  ﴾ كَ هُمُ الْكَنفِرُو

 .وصََه وأقره الذهبي [ 0581الحنكم / 

ريد مستكمل ي ((لاَ يَ زْنِ الزهانِ حِيَ يَ زْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ )) : ثم قال ابن عبد البر: وقالوا يحتمل قوله
 .الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم

،لا حَظه في الإسلامِ لِمَنْ تَ رَكَ الصهلاة:   وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب  َِ 
 (( ليكمليسَ المسكيُ بالطوهافِ ع ))وا أراد أنه لا كبير حظ له، وما أشبهه وجعلوه كحديث: قال (8)

  يريد ليس هو المسكين حقاً لأن هناك من هو أشد مسكنة منه وهو الذي لا يَسْأَلُ ونحو هذا اه 

 .[ 507و 501/ 6] التمهيد 

تجوا بدع في هذا الباب فاحوقال ابن عبد البر في موضع آخر: وقد ضلت جماعة من أهل ال
بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله 

ُ فَ }عز وجل: ََ وَمَن لَهْ يََْكُم بِنَ أَنزَلَ اللَّ  أََ تََْبَطَ أَعْمَنلُكُمْ }وقوله: [ 66]المنئدة/   {أُوْلَ ئِكَ هُمُ الْكَنفِرُو

ََ  وَأَنتُمْ   .ونحو هذا [5]الحجرات/  {لَا تَشْعُرُو

ُ فأَوُْلَ ئِكَ وَمَن لَهْ يََْكُم بَِِ  }ثمَّ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل:   ن أنَزَلَ اللَّ 

 ََ  .ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دوَ كفرقال:  {هُمُ الْكَنفِرُو
هَ اللَّ َ لَا يَ غْفِرُ أََ يُ }ليهم قولُ الله عز وجل: ثمَّ قال ابن عبد البر: والحجةُ ع مَن  شْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ إِ

ََ ذَلِكَ لِمَن يَشَنءُ  ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك ممن تاب منه  [61]النسنء/  {دُو
قُل للِهذِينَ  }عز وجل:  قَ بْلَ الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً قال الله

 [   81صفَة   - 87] انظر التمهيد جزء اه   [01]الأنفنل/  {كَفَرُواْ إَِ ينَتَ هُواْ يُ غَفَرْ لَهمُ مهن قَدْ سَلَفَ 

 أن المسلم إذا عمل عملًا يَحْتَمِلُ الكفر ويَحْتَمِلُ غيَر الكفر حُمِل على أخف الاحتمالات -2
 .لعمل، وللدافعِ الذي دفعه إليهوقبُِلَ تفسيرهُ هو لهذا ا

                                                           

هَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَ رَهُ أنَههُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ  )) (  عن هشام بن عروة عن أبيه1) لَةِ ا أَ لْخطَهنبِ مِنَ اللهي ْ
صهلَاةَ، فَصَلهى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَ ثْ عَبُ لالهتِِ طعُِنَ فِيهَن فأَيَْ قَظَ عُمَرَ لِصَلاةَِ الصُّبْحِ فَ قَنلَ عُمَرُ نَ عَمْ وَلاَ حَظه في الِإسْلَامِ لِمَنْ تَ رَكَ ا

 .[ 15] الموطأ /  ((دَمًن 
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ولا تجوز المبادرة إلى الحكم عليه بالكفر بعمله الذي يحتمل الكفر وغيره، وإن غلب على الظن أنه 
  .قد فعله كفراً وارتداداً عن دينه

  .ونستضيء في تقرير هذه القاعدة ببعض كلام العلماء وكثير منهم من الراسخين في العلم
شافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين قال في الأم: قيل لل

 يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراهمم هل يُحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يَ قْتُلَ، أو يَ زْنيَ بعد  
  ن، أو يكفر كفراً بيِ ناً بعد إيمان، ثم يَ ثْ بُتَ على الكفر، وليس الدلالةُ على عورة مسلم ولا تأييدُ إحصا
ٍ .كافر     ...... بكفرٍ بَ ينِ 

فقيل للشافعي: أقلت هذا خبراً أم قياسا؟ً قال: قلته بما لا يسع مسلماً عَلِمَهُ عندي أن يَالفه، 
  .ببالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتا

الذي كتب  فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه، فذكر الشافعي حديث حاطب بن أبي بلتعة 
ي ُّهَن الهذِينَ ََّ أَ }بجيشه لفتح مكة وأنزل الله تعالى في شأنه  إلى المشركين يَبرهم بخروج رسول الله 

ََ إِليَْ  : وعندما سأله النبي  [8 الممتَنة/] {...هِم بِالْمَوَدهةِ آمَنُوا لَا تَ تهخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوهكُمْ أَوْليَِنء تُ لْقُو
ما هذا يا حاطب؟ أخبره أنَّه أراد أن يتخذ عند قريش يداً يحمي بها قرابته، وأنه ما فعل ذلك شكاً 

 صدقه. في دينه، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، وذكر الشافعي أن النبي 
 ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

طرحُ الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب  -مع ما وصفنا لك  -هذا الحديث في 
يَحْتَمِلُ أن يكون ما قال حاطبٌ كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، 

ن القولُ قولَه اك  -وهو الكفر  –ويَحْتَمِلُ أن يكون زلةً لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبحَ 
 .فيه بأن لم يقتله فيما احتَمَل فعلُه، وحَكَمَ رسولُ الله 

ةَ قبُح ما فعله حاطب  وأنه لا أحدَ أتى في مثل هذا  ثم ذكر الشافعي رحمه الله تعالى شدَّ
  لعظمة أمر رسول الله  (1)مما فعله حاطب  -في الظاهر  -الأمر أعظمَ 

                                                           

فإني أقول فيما يفعله بعض المجرمين في زماننا: لا أعرف  ما فعله حاطب (  وإذا قال الشافعي ذلك في1)
ذنباً يرتكبه مسلم في هذا العصر أعظمَ مما فعله ويفعله بعض المسلمين من مساعدة أعداء الأمة الإسلامية في حربهم 

يس ذلك شفقةً اَلله ورسولهَ والأمةَ، ول لأمتنا وغزوهم لبلاد المسلمين، ومع هذا لا يجوز لنا أن نُكَفِ رَ هؤلاء الذين يَونون
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 وادَّعى فاعلُ ذلك مثلَ ما ادعاه حاطب  عد رسول الله ثم ذكر أنه إذا حدث مثلُ هذا ب
أقل  من شأنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله  قبُِلَ منه، وكان قبولهُ أولى لأن شأن غيره 

 .طبع دار الفكر [ 512و 510/  6] الأم وأصحابه، اه  باختصار 
 أصحابنا: وقال في البحر الرائق: وفي جامع الفصولين روى الطحاوي عن

لا يَُرجِ الرجلَ من الإيمنَ إلا جَودُ من أدخله فيه، ثُ من تُ يُ قِ نَ أنه ردة يَكم بِن، ومن يُشك أنه ردة 
            .لا يَكم بِن، إذ الإسلام الثنبت لا يزول بشك

تِ فإذا كنَ في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى الموفي الخلاصة وغيرها؛ 
        .أَ يميل إلَ الوجه الذي يمنع التكفير تَسيننً للظن بالمسلم

الاحتمنل  لا يكفر بالمحتمِل لأَ الكفر نهنية في العقوبة فيستدعي نهنية في الجننية ومعوفي التتارخانية: 
 . [ 806/  2] البَر اه   لا نهنية

                                                           

على هؤلاء المجرمين الخائنين، ولكنَّ ذلك شفقةٌ على أنفسنا؛ لنكون سالمين من الجرأة على الفتوى المجانبة للصواب التي 
جتهاد لاتحكمها العواطف؛ فالفتوى توقيع عن الله تعالى يُسأل عنها العبد يوم الحسرة، ومن أفتى باجتهاده وهو غير أهل ل

 .أثم وأساء الأدب مع الله تعالى
ونذكر في هذا ما رواه الحسن بن علي عن أبيه رضي الله عنهما أنه سئل عن الخوارج الذين يحاربونه: أكفارٌ 

: لهم؟ قال: مِنَ الكفر فَ ر وا، قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا، وهؤلاء يذكرون الله كثيراً، قي
  [ 820/  80]مصنف عبد الرزاق  .فما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعَمُوا فيها وصَم وا

هُمْ }وإذا ظنَّ أحد بأن قوله تعالى:  مُْ مِنْكُمْ فإَِنههُ مِن ْ يقتضي أنهم صاروا   [28]المنئدة/{ وَمَن ي هتَ وَلهه
 كفاراً فإنَّ هذا الظن غيُر صحيح لأنَّ التولي نوعان: 

 ن يتولاهم في دينهم، وهذا يجعله منهم كافراً لمشاركته لهم في الكفر.الأول: م
  .الثاني: من يتولاهم في معونته لهم على الظلم، وهذا يجعله مثلهم في المعصية

هُمْ }قال ابن الجوزي في تفسيره: قوله تعالى:  مُْ مِنْكُمْ فإَِنههُ مِن ْ  فيه قولان:  {وَمَن ي هتَ وَلهه
  .م في الدين فإنه منهم في الكفرأحدهما: من يتوله

    [ 071/  5] زاد المسير والثاني: من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر، اه  

هُمْ }وقال الألوسي: وقوله تعالى:  مُْ مِنْكُمْ فإَِنههُ مِن ْ هم، وحكمه حكمهم، أيْ من جملت {وَمَن ي هتَ وَلهه
قصود اه   لمبالغة في الزجر؛ لأنه لو كان المتولي منهم حقيقةً لكان كافراً، وليس بموهو مُخْرجٌَ مَخْرجََ التشديد وا

 [.  827/  1] روح المعننِ 
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سن أو  لم أمكن حمل كلامه على محمل حوالذي تَرر أنه لا يُ فْتََّ بتكفير مسثم قال صاحب البحر: 
  .[ 802/  2] البَر اه   كنَ في كفره اختلاف

وقال الذهبي: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي عن زاهر بن أحمد 
السرخسي قال: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: 

لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، قلت: وبنحو هذا   لا أكفر أحداً من أهل القبلة،اشْهَدْ عليه أنِ
قال  ، ويقول:أنَ لا أكفر أحداً من الأمةأدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: 

 سير أعلام ]فَمَنْ لازَمَ الصلوات بوضوء فهو مسلم.  (1) (( لا يَنفظ على الوضوء إلا مؤمن )): النبي 
 [ 11/ 82النبلاء 

لم يكن ذلك  وقد ذهب أهل العلم إلى أبعد من هذا فقالوا: لو فعل ذمي مثل فعل حاطب 
 نقضاً لعهده. 

عورة فإَ صنر ذمة ثُ وقفتَ منه على أنه يَُْبُِِ المشركي بقال السرخسي في المبسوط عن الذمي: 
       [ 12/ 80] المبسوط  نً للعهد، ولكن يعنقبالمسلمي ويَ قْرِي عيونَ هُم لَ يكن هذا منه نقض

في جَيع من و وقال الشافعي ضِمْنَ بحثٍ قرر فيه أنه لا يجوز أن يُحكم على إنسان إلا بما يظُهر: 
وصفت دليلٌ على أَ حرامنً على حنكم أَ يقضيَ أبداً على أحد من عبند الله إلا بِحسنِ من يظُهر وأخَفِ هِ 

 .َ احتمل من يظُْهِرُ أحسنَه غيَر أحسنِه على المحكوم عليه وإ
استدلالًا على أَ من أظهروا يََتملُ غيَر  -: فمن حكم على الننس بِلاف من ظهر عليهم ثم قال

طبع  528و 520/  7] الأم اه   أحسنه بدلالة منهم أو غير دلالة لَ يسلم عندي من خلاف التنْزيل والسنة
   الفكر [ طبع دار 085و 088/ 7دار المعرفة و

                                                           

    [ 577، وابن منجه / 811/  8، والدارمي 571/  2] الإمنم أحمد ( 1)
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أنَّه لا يحكم في الأمور التي قد تقتضي الكفر  إذا صدرت من مسلم إلا إذا وجدت  – 3
فالذي نطق بكلمة الكفر بإكراهٍ أو سبقِ لسانٍ مثلًا لا يُحكم بكفره،  الشروط وانتفت الموانع،

        .لوجود مانع وعدم تحقق الشروط
هَ علمنء أهل السنة قرر  نئر وا أنه لا يَوز الخروج على الحنكم بارتكنبه لكبويرتبط بِن تقدم أ

  .الذنوب، ولا يَُكم عليه بالكفر إلا إذا كفر كفراً واضَنً ظنهراً لا خلاف فيه بي أهل العلم
واستدلوا بحديث الصحيحين عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت 

  ديث ينفع الله به، سمعتَه من رسول اللهبح -أصلحك الله  -وهو مريض فقلنا: حدثنا  
فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعَنا على السمع والطاعة في مَنْشَطنا  دعانا رسول الله  فقال:

 ومَكْرَهنا وعسرنا ويسرنا وأثََ رَةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قاَلَ: 

َْ تَ رَوْا كُفْراً بَ وَاحنً عِنْدكَُ  )) ٌَ إلا  أَ    .[8701ومسلم / 1167] البخنري /  (( مْ مِنَ اللَِّ  فِيهِ بُ رْهَن
 .( يريد ظاهراً بادياً  إلا أَ تروا كفراً بوَاحنً قال في فتح الباري: قوله ) 

ٌَ  )قوله  تمل أيْ نص  آيةٍ، أو خبٌر صحيحٌ، معناه واضحٌ، لا يح(  عِنْدكَُمْ مِنَ اللَِّ  فِيهِ بُ رْهَن
 اه    .اه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويلالتأويل، ومقتض
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 ( 91) الملحق رقم 

 وساوس الكفر لا تتنافى مع الإيمان  ولا يؤاخذ بها العبد
 لقد رأيت كثيراً من الشباب الطيبين ممن نشأ في طاعة الله تعالى، وممن وفقهم الله تعالى لكثير

صالحة، يعيشون في حالة صعبة من القلق والاضطراب، والحيرة والرعب مما من الأعمال والأحوال ال
يجدونه أحيانًا في نفوسهم من خواطر كُفْريَِّةٍ قبيحةٍ يجدونها في نفوسهم، وتتكرر هذه الخواطر، 
وتتنوع، ويتزايد في نفوسهم الألم والاضطراب والرعب، ويترك في حياهمم وسلوكهم أحوالاً سيئةً من 

تقصيراً في الدراسة أو في العمل، وعلاقاتٍ غيَر حسنة مع الأهل وفي المجتمع، يرافق ذلك  السلوك،
 .وسوسة ترتبط بالخوف من الموت على غير الإيمان

 الوسوسة في الإيمان علاجها سهل
وهذه قضية يراها الشخصُ الواقعُ فيها من أصعب القضايا، ومن أكبر أسباب الحزن والأسى، 

ء بضياء العلم أدرك أن هذه القضية ليست معضلةً ولا خطيرة، وخطبُها يسيٌر، ولكنه إذا استضا
 الأمور العلمية التنلية:إذا استضاء عقله وقلبه بضياء 

أن هذه القضية حلها سهل، وأهم جانب في علاجها هو الفهم والمعرفة، وأن كثيراً من  أولًا:
 .اط العلميةالإخوة تخلصوا من هذه المشكلة عندما عرفوا هذه النق

أنَّ ما يجده المسلم من هذه الخواطر ليس منه، وإا ا هي بضاعةُ ووساوسُ الشيطان الذي  ثَنينً:
 .ليس له قدرة ولا سلطان على الإنسان، وأن أكبر ما يستطيع فعله هو الوسوسة

سي فقال: يا رسول الله إني أحدث نف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي    
ُ  )) : بالشيء لأن أخر من السماء أحب  إلي من أن أتكلم به، قال: فقال النبي  ُ أَكْبَ رُ اللَّه ُ أَكْبَ رُ اللَّه اللَّه

 [  2885وأبو داود/  1811وابن حبنَ/ 5017]الإمنم أحمد/ (( أَكْبَ رُ الْحمَْدُ لِلَّهِ الهذِي ردَه كَيْدَهُ إِلََ الْوَسْوَسَةِ 

َ تَجنَوَزَ لأمُه  )) هذه الوسوسة لا يحاسب عليها المسلم؛ لحديث:  أنَّ  ثَلثنً: هَ اللَّه تِِ عَمهن وَسْوَسَتْ إِ
ثَتْ بِهِ أَنْ فُسَهَن  .[ 857ومسلم / 1517والبخنري / 1017] الإمنم أحمد /   (( أَوْ حَده

لاح؛ فالسارق صأنَّ هذه الوساوس لا تحصل في الغالب إلا مع أناس طيبين فيهم خير و  رابعنً:
 .المحترف للسرقة الخبير بشؤونها لا يدنو من بيوت الفقراء، بل يهتم بالسرقة من بيوت الأغنياء
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يريد الشيطان من وساوسه لهؤلاء الطيبين أن يعكر صفاءهم ويشغلهم عن الجوانب المهمة 
لَهم؛ لأنهم يسيرون يَشْغَ التي تنفعهم في آخرهمم ودنياهم، أما أهل الشرِ  والفساد فإنه لا حاجة له بأن 

 .في حياهمم بما يرضاه منهم
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم  قال جاء ناس من أصحاب النبي  عن أبي هريرة 

وُهُ )) أحدنا أن يتكلم به، قال:  َُ َِ  ))قالوا: نعم، قال: ؟ (( وَقَدْ وَجَدْ ]الإمنم أحمد/ (  ( ذَاكَ صَريِحُ الِإيمنَ
 [ 805 ومسلم/1115

َِ  ))عن الوسوسة، فقال:  قال سئل النبي  وعن عبد الله بن مسعود  ُُ الِإيمنَ  (( تلِْكَ مَحْ
 .[ 800] مسلم/  (1)

وقد نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أن الشيطان إا ا يوسوس لمن أيس من 
ولا يقتصر في  من حيث شاءإغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه وأما الكافر فإنه يأتيه 

حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد، ومعنى الحديث أنَّ سبب الوسوسة محضُ الإيمان أو 
   [826/ 5] انظر شرح مسلم للنووي الوسوسةُ علامة محض الإيمان 

س    لم إن ما ذكُِرَ في هذا الكتاب يحتوي بفض    ل الله تعالى على أهم ما يحتاج إليه الم :وتذكرة خاتمة
المعاص  ر في العقيدة الإس  لامية، حيث تجعله هذه المعلومات على بص  يرة في دينه، وتحميه إن ش  اء الله تعالى 
من الزيغ ومض  لات الفتن، ولكن هذه المعلومات أس  اس ي بُ ْنَى دين المس  لم، بتنمية ش  عب الإيمان القلبية كما 

تُ ذل ك في الملحق الخامس من هذا الكتاب؛ فلا بد للم ح ْ س             لم من الاهتمام والحرص على هذه وض             َّ
 الشعب والسعي إلى تحصيلها. 

ومن الأسباب التي تعين العبد على تحصيل هذا الخير أن يتفقد إيمانه ويزنه. ويكون هذا الوزن 
بما ذكُِرَ في القرآن والسنة من الأحوال والأعمال التي أمر الله تعالى بها ومدحها، أو نهى الله عنها وذم 

 .تقدم في الفصل الثالثأهلها كما 
رُ به نفسي وإخواني في هذا أن نتذكر من جعلهم الله تعالى قدوتنا، رسولَ الله  ومن أهم ما أذُكَِ 

  والسابقين الأولين   في صفاهمم الطيبة وأحوالهم الصالحة، وأخلاقهم العظيمة، التي تدل على
 80151الإمنم أحمد /  ] (( مُؤْمِنِيَ إِيمنَنًَ أَحْسَنُ هُمْ خُلُقنً أَكْمَلُ الْ )) كمال إيمانهم، قال عليه الصلاة والسلام: 

  [  6115وأبو داود / 

                                                           

 .( محض الإيمان وصريح الإيمان هو الإيمان الخالص الذي لا يشوبه شيء1)
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هَ   مِنْ أعظمِ من نَتنجه من هذه الأخلاق خُلُقَيْ:  وإ
خلقُ الخشية من الله تعالى والخوفِ من سوء الحساب؛ فقد كثر فينا مرض الأمن  الْخلُُقُ الأول:

الواحد منا قد تجاوز الصراط ووصل إلى الجنة بسلام، وهذا الأمنُ مؤشر  من عذاب الله تعالى وكأنَّ 
يدل على خراب القلب وعلى بعُده عن صفات أولي الألباب الذين يَشون ربهم ويَافون سوء 

أعظم الناس خشية لله عز وجل؛ لأنه كان أعرفَ الناس بالله  الحساب، وقد كان رسول الله 
 .سبحانه وتعالى

فَ وَاللَّهِ  ))وقال أيضاً:  [ 8801] مسلم /  (( أَمَن وَاللَّهِ إِنِ ِ لأتَْ قَنكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَنكُمْ لَهُ  )) :الله قال رسول 
هُمْ لَهُ خَشْيَةً    [ 5021ومسلم /   2720] البخنري/  ((إِنِ ِ لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّ

ل الله ء والبغضاء المنافيين لأنوار الإيمان؛ فقد قال رسو القلب من الشحنا سلامة والْخلُُقُ الثننِ:
 ((  الْجنَ ةَ حَتَّ  تُ ؤْمِنُوا، وَلاَ تُ ؤْمِنُوا حَتَّ  تََنَب وا ََ  .[26] مسلم / ((لا تَدْخُلُو

المؤمنين من مكائد الشيطان التي تسبب الشحناء،  ومن أجل سلامة الإيمان حذر النبي 
ََ في جَزيِرَةِ ا )) يقول:   قال: سمعت النبي عن جابر  َْ يَ عْبُدَهُ الْمُصَلُّو ََ قَدْ أَيِسَ أَ هَ الشهيْطنَ لْعَرَبِ إِ

نَ هُمْ  ريِشِ بَ ي ْ َْ  .[ 5185] مسلم /   ((  وَلَكِنْ في الته

كُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَ يِْ فإَِن ههَن الْحنَلِقَةُ )): قال أنَ  النبي   وعن أَبي هُريَْ رةََ   5201مذي/ ]رواه التر (( إَِّ 
 وقنل: حديثٌ صَيحٌ، وَقَ وْلهُُ الْحنَلقَِةُ، يقول:إن  هَن تََْلِقُ الد ينَ[.

وبهذه التذكرة يكون ختام هذا الكتاب، وأسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يُحَقِ قَ فيه ما أرجوه 
ن يتوفانا مسلمين تعالى وإياهم أ من الأنوار العلمية والقلبية لمن يدرسه أو يطالع فيه، وأن يرزقني الله

 .وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين
 
 

 

 

 


